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 :ملخص البحث
 .انتظم البحث مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، ثم ثبت المصادر والموضوعات

بدأت المقدمة بأهمية النكاح، وحث الشرع عليه، وما استجد في هذا العصر من أنواع الأمـراض ممـا لـه                
 . أو على ذريتهما بعدُ، مما يبين أهمية بحث مثل هذه الموضوعات،ى الزوجينأثر إما عل

وفي هذا المبحـث عرفـت الفحـص الطبـي، ثـم بينـت أهدافـه،                . الفحص الطبي قبل الزواج   :المبحث الأول 
مع التطرق لإيجابياته وسلبياته، ثم ختمت هذا المبحث بعـرض الخـلاف الفقهـي لإلـزام ولـي الأمـر الخـاطبين                    

ــرار مجلــــس الــــوزراء ذي     بهــــذا  ــالجواز صــــدر قــ ــاء علــــى القــــول بــ فــــي ) ٤/٥/٥٤٥٠٤(الــــرقم الفحــــص، وبنــ
 .، بالإلزام بهـه١٥/١١/١٤٢٤

ة عـن الأسـس التـي يبنـى عليهـا           وفيـه مقدم ـ  . الأمراض المعاصرة وأثرها في عقد النكـاح      : المبحث الثاني 
اختيار الزوج أو الزوجة، ثم عرض لأنواع الأمراض المعاصرة، وبخاصة الخفية منها غير الظاهرة؛ كـالأمراض   
الوراثية، والأمراض المعدية، وخطر كل منهما وآثاره، ثم عرض موجز لحكم الـزواج مـن المـصاب بـالمرض                   

 .أحد الخاطبين، أو كليهما، والضوابط المعتبرة في ذلك، سواء أكان المصاب به الإيدزالمعدي؛ كمرض 
بينـت فـي هـذا المبحـث المقـصود بـولي الأمـر الواجبـة         . سلطة ولي الأمر في تقييـد المبـاح    : المبحث الثالث 

وعرضـت الأدلـة علـى هـذه الـسلطة الممنوحـة شـرعاً،        ". تقييد المباح: "طاعته،والمقصود بالمباح، ثم عرفت ب ــ  
مــصلحة الــشرعية، متطرقــاً للــشروط الواجــب توافرهــا لاعتبــار المــصلحة الــشرعية، مختتمــاً   وأنهــا مقيــدة بال

 .المبحث بالضوابط المعتبرة لتقييد ولي الأمر للمباح، وهي خمسة ضوابط
صـورت المـسألة،    . حكم منع ولي الأمر لعقد النكاح بسبب مرض الطـرفين أو أحـدهما            : المبحث الرابع 

، ومناقشاته، ثم ذكرت بعض الأمور التي ينبغي مراعاتهـا واعتبارهـا عنـد النظـر            وعرضت الخلاف فيها، بأدلته   
 .ثم ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها بعض الرؤى والتوصيات. في هذه المسألة
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 المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، وعلـى آلـه               

 :وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

 -سـبحانه -فإن االله تعالى خلق الإنـسان لحكمـة بالغـة، ألا وهـي تحقيـق العبوديـة لـه                     

نيا والآخـرة، ومـن مقاصـد الـشرع الـضرورية         وشرع لـه مـن الـدين مـا يحقـق مـصالحه فـي الـد                

 النكـاح، وجعلـه آيـة مـن آياتـه؛ فقـال         -عـز وجـل   -حفظ النسل، ومن أجل ذاك شـرع االله         

ــز مــــــــن   m  c  b  a   ̀  _  ~  }  |  {  z  y قائــــــــلعــــــ
  n  m    l  k  j  i  h   gf  e  dl)وقــال جــل وعــلا. )١ : m  Ó

   é  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ôl)ــي )٢ ، ففــــــــــــ

 . بشرع الزواج، وما يثمر من حصول الأولاد-عز وجل-الآيتين وغيرهما ما يبين امتنان االله 

وفي الأحاديـث النبويـة الـشريفة مـا يـدعو إلـى تحقيـق هـذا المقـصد ويحـث عليـه؛ فمـن                

ــال قــول النبــي     ــا معــشر الــشباب، مــن   : "- صــلى االله عليــه وســلم  -ذلــك علــى ســبيل المث ي

 ومـن لـم يـستطع فعليـه         ،فإنه أغض للبصر وأحـصن للفـرج      ة فليتزوج؛   استطاع منكم الباء  

تزوجــوا الــودود الولــود إنــي مكــاثر : "عليــه الــصلاة والــسلام، وقولــه )٣("جــاءبالــصوم فإنــه لــه وِ

 .)٤("بكم الأنبياء يوم القيامة

ولا شــك أن مــن مقاصــد الــشرع اســتمرار عقــد الزوجيــة وبقــاءه علــى وجــه يحقــق          

ن حصول المودة والرحمة، والمحبة بين الزوجين، وبين أفراد الأسرة          المصالح المنشودة م  

                                     
 .من سورة الروم) ٢١( الآية )١(
 .من سورة النحل) ٧٢( بعض الآية )٢(
مــن : "صــلى االله عليــه وســلمقــول النبــي : كتــاب النكــاح، بــاب:  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه )٣(

 بــاب اســتحباب  ،نكــاحكتــاب ال:، ومــسلم فــي صــحيحه )٥٠٦٦(، رقــم .."البــاءة فليتــزوج اســتطاع مــنكم  
 ).١٤٠٠(النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم 

كتاب النكـاح ، بـاب تـزويج      ) ٢٦٧ص  (، وابن ماجه في سننه، بنحوه       )٢٤٥،  ٣/١٥٨( رواه أحمد في مسنده      )٤(
 .٦/١٩٥لغليل إرواء ا: ، وصححه الألباني، ينظر)١٨٦٣(الحرائر والولود 
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علـــى وجـــه العمـــوم، ومـــن حـــصول الأولاد الـــصالحين الأســـوياء الـــذين يعـــود نفعهـــم علـــى  

 .الوالدين والأسرة والمجتمع والأمة جمعاء

وقــد تتغيــر الوســائل إلــى تحقيــق هــذه المقاصــد مــع اخــتلاف الأزمنــة والأمكنــة وطــرق   

 أن هــذه المقاصــد ينبغــي أن تبقــى مــع تعاقــب الأجيــال بقــاء أمــة الإســلام، مــع     المعــاش؛ إلا

العناية الشديدة بالأحكام الشرعية الثابتة المستمدة مـن الأدلـة الـشرعية الـصحيحة مـن               

 .أن يطالها تغيير أو تحريف

 ولا تزال-وعصرنا الذي نعيش فيه ازدادت فيه أعداد البشر زيادة كبيرة 

معيــشتهم،  كمــا تطــورت فيــه وســائل الحيــاة تطــوراً كبيــراً فــي      ، وتغيــرت أنمــاط  -

كافة مجالاتهـا، وبخاصـة مـع ظهـور التقنيـة الحديثـة بجميـع تطبيقاتهـا، ومـن ذلـك مجـال                       

 الوراثـــة ومجـــال التقنيـــة معلـــالطـــب البـــشري بـــشتى فروعـــه وعلومـــه، ومنهـــا مـــا يتعلـــق ب 

اثيـة، وعلـم الجينـات، وبخاصـة مـا      وعلم الأمـراض بأنواعهـا، الوراثيـة وغيـر الور      البيولوجية،  

 .، وغيرها مما لا يسع المقام لعرضه)الجينوم البشري(يسمى 

 أنــواع -ولا تــزال-وفــي مقابــل هــذا التقــدم العلمــي فــي مجــال الطــب وغيــره ظهــرت     

كثيــرة مــن الأمــراض لــم تكــن معروفــة مــن قبــل، لهــا تــصنيفات وتقــسيمات كثيــرة، فقــد    

ثية، وقد تقسم إلى أمراض معدية وغيـر معديـة، والـذي       تقسم إلى أمراض وراثية، وغير ورا     

يعنـــي فـــي هـــذا البحـــث مـــا لـــه علاقـــة بـــالزواج ؛ممـــا قـــد يـــؤثر علـــى ابتـــداء عقـــد الزوجيـــة أو  

 .-إن شاء االله تعالى-استمراره، مما يأتي بيانه 

ونظراً لما قد يترتب علـى وجـود بعـض الأمـراض فـي الـزوجين أو أحـدهما مـن احتمـال                   

لاد، مما ينتج عنه أمـراض وتـشوهات خلقيـة؛ سـارعت بعـض الـدول إلـى بعـض                    انتقالها للأو 

 وبخاصـة  -الحلول الوقائية، التي من شـأنها تقليـل نـسب الإصـابة بهـذا النـوع مـن الأمـراض            

 -الـذين حـصل بينهمـا التوافـق ابتـداءً         - ومن ذلك أنهـا ألزمـت الخـاطبين          -المنتشرة منها 

ــزواج؛ للكــشف    ــوراثي،    بــإجراء الفحــص الطبــي قبــل ال  عــن حالهمــا الــصحي وتأريخهمــا ال
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والتحقــق إن كانــا أو أحــدهما يحمــل شــيئاً مــن هــذه الأمــراض أو الأعــراض التــي يحتمــل           

 .انتقالها إلى الزوج الآخر أو إلى الأولاد

وهــذا يقــود إلــى البحــث فــي مــسألة حكــم منــع ولــي الأمــر لعقــد النكــاح بــسبب مــرض    

 .الطرفين أو أحدهما

 : كالآتي-إن شاء االله تعالى-لبحث وستكون مباحث هذا ا
 . الفحص الطبي قبل الزواج:المبحث الأول

 . الأمراض المعاصرة وأثرها في عقد النكاح:المبحث الثاني

 . سلطة ولي الأمر في تقييد المباح:المبحث الثالث

 حكــم منــع ولــي الأمــر لعقــد النكــاح بــسبب مــرض الخــاطبين أو         :المبحــث الرابــع 

 . أحدهما
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 .)١(الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الأول
الفحـص الطبـي قبـل الـزواج يـشمل الفحوصــات التـي تعنـى بمعرفـة الأمـراض الوراثيــة          

والمعدية والجنسية والعادات اليومية التي ستؤثر مستقبلاً على صحة الزوجين المـؤهلين،            

 .أو على الأطفال عند  الإنجاب

 :السعوديةجاء في موقع وزارة الصحة 

جراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجـود الإصـابة لـصفة بعـض أمـراض                إ هو   "

 الالتهـاب الكبـدي   (عدية  م وبعض الأمراض ال   ،)فقر الدم المنجلي والثلاسيميا   (الوراثية   الدم

 وذلــك بغــرض إعطــاء المــشورة    ،)الإيــدز(نقــص المناعــة المكتــسب   ، وج، الفيروســي ب

خــر فــي الــزواج أو الأبنــاء فــي   الآلطــرف إلــى اانتقــال تلــك الأمــراض  احتماليــة  الطبيــة حــول 

ــاء،المـــستقبل ــارات والبـــدائل أمـــام الخطيبـــين مـــن أجـــل مـــساعدتهما علـــى      وإعطـ الخيـ

 .)٢("التخطيط لأسرة سليمة صحيا

 :ما يلي منها ،نواعأ الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده على وهذه
 : الوراثية الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض)أ 

أنيميـا حـوض   (هناك أمـراض تنتـشر فـي بعـض المجتمعـات؛ فمـثلاً مـرض الثالاسـيميا             

 وتتـراوح  ،م البلاد العربية وإيـران ظينتشر في اليونان وقبرص ومع  ) البحر الأبيض المتوسط  

 بينمـا تـصل   ، مـن مجمـوع الـسكان   %١٦ إلـى   %٢نسبة حاملي الجين في هذه البلاد مـا بـين           

 . )٣( من جملة السكان في بعض المناطق%٢٥ا المنجلية إلى النسبة في الأنيمي

                                     
علـي يوسـف المحمـدي ص    .د.علـي محيـي الـدين القـره الـداغي و أ           .د.فقـه القـضايا الطبيـة المعاصـرة، أ        :  ينظر )١(

، أحكـام مرضـى الإيـدز فـي     ٢٠٥، إفشاء السر الطبـي وأثـره فـي الفقـه الإسـلامي، علـي محمـد علـي ص             ٢٥٣
 الـــزواج ومـــدى مـــشروعيته، ، الفحـــص الطبـــي قبـــل٤٤٦الفقـــه الإســـلامي، راشـــد بـــن مفـــرح الـــشهري ص  

 ).٦٢ضمن مجلة البحوث الفقهية، العدد  (٣٠٢عبدالرحمن النفيسة ص .د
: لكترونــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــى الإنترنــــــــــــــــــــــــــــــتموقــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــوزارة الإ:  ينظــــــــــــــــــــــــــــــر)٢(

http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/default.aspx 
 مليـون طفـل فـي    ٨٠مـصابين بالثالاسـيميا أكثـر مـن       حصائيات إلى أن عـدد الأطفـال ال       تشير الدراسات والإ  )٣(

 . ١٨-١٥محمد علي البار،ص.، دالفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية: نظر ي. العالم 
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 :الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض المعدية–ب 

التهـــاب الكبـــد :  مثـــل ،وهـــي الفحوصـــات التـــي تكـــشف لنـــا بعـــض الأمـــراض المعديـــة

، )وفيــرس ســيتومجال(أو غيرهمــا، وفيــروس تــضخم الخلايــا     C أوBالفيروســي مــن نــوع   

 ويقوم الطبيب بتقديم هذه     ،إن إجراء هذا الفحص قبل الزواج ممكن      ف؛  والزهري والملاريا 

ـــالمعلومــات إلــى مــن يرغ  ــار فــي إتمامــه مــن      ـــــ ــزواج، وينبغــي أن يتــرك لهمــا الخي بون فــي ال

 .)١(عدمه

 : الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض الجنسية)جـ 

ا الكشف عـن     منه ،فالفحوصات الطبية التي تجري قبل الزواج تتضمن جوانب عديدة        

حيـث إن   ؛ إذ من خلاله يمكن الكشف عن الخلايـا المنويـة عنـد الرجال             ؛الأمراض الجنسية 

نقص هذه الخلايا يؤدي للعقـم، كمـا أن الفحـص يحـد مـن انتـشار الأمـراض التناسـلية عـن            

 . طريق التشخيص المبكر والعلاج الفعال

ت الجنــسية، وقــد  فمــن المعــروف أن الأمــراض التناســلية تنتقــل عــن طريــق الاتــصالا    

يكــون ذلــك عــن طريــق الاتــصالات الجنــسية المحرمــة التــي يتنقــل عــن طريقهــا بعــض           

 . )٢(الأمراض الخطيرة مثل الإيدز

                                     
 .  ٢٨-٢٢، للبارصالفحص قبل الزواج:  ينظر)١(
ناعــة  نقــص الم(أو ) متلازمــة العــوز المنــاعي المكتــسب   ( الإيــدز أو الــسيدا تعبيــر أجنبــي مختــصر لعبــارة      )٢(

ــة         )المكتــسبة ــا الليمفاوي ، لــم يكــن معروفــاً مــن قبــل، وتكمــن خطورتــه فــي أن فيروســاته تــصيب الخلاي
المناعية في جسم الإنسان، وتستطيع أن تغير غلافها البروتيني، مما يساعدها على الهرب مـن مقاومـة                 

تحطــم جهــازه الجــسم لهــا، ثــم تتكــاثر وتتوالــد بــسرعة فائقــة فتحــرم الجــسم مــن خلايــاه المناعيــة، و   
 .المناعي وتدمره

ومن السهولة أن تنتقل عدواه عن طريق الاتصال الجنسي، خاصـة الاتـصال المحـرم الـذي يقـع بـين الـشواذ،               
 .كما ينتقل عن طريق الدم، أو استعمال الحقن الملوثة بالميكروب

ــر منـــال .ة، د، أســـس الثقافـــة الـــصحي  ١٣٠محمـــد البـــار ص  .الأمـــراض الجنـــسية، أســـبابها وعلاجهـــا، د   : ينظـ
وأثـره علـى العلاقـة الزوجيـة فـي الفقـه الإسـلامي،        ) الإيـدز (، نقـص المناعـة المكتـسبة    ١٢٣عبدالوهاب، ص  

 .١٤٢٧منشور ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد الأول  (٨١صبري السعداوي ص .د



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٢٢

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 :تشوهات الخلقيةالفحوصات المخبرية الخاصة بال–د 

وهــذه الفحــوص تــأتي نتيجــة لعــدم الإقبــال علــى الفحــص المبكــر قبــل الــزواج، وهــذه     

تقـضي علـى حيـاة الجنـين     قـد  قيـة الكبيـرة الناتجـة بعـد الـزواج         التشوهات أو النواقص الخل   

، مبكراً، وبالتالي يجهـض الحمـل، وهـي مـن أهـم أسـباب الإجهـاض التلقـائي عنـد الحوامـل                     

 : ويمكن حصر التشوهات في مجموعتين هما 

 تشوهات خلقية كبيرة، مثل التي تصيب الجهاز العـصبي وروافـده،            :المجموعة الأولى 

 .إلخ.. وعية الدموية، وجدار البطن والجهاز البولي أو القلب، والأ

بحيــث يمكــن رؤيتهــا؛ والجنــين لا يــزال داخــل ؛ بعــض هــذه التــشوهات تكــون واضــحة

تقـضي علـى حيـاة الجنـين داخـل          ها  وبعض،  الرحم، وتكون ظاهرة للعيان فور ولادة الجنين      

نمو الجمجمـة أو المـخ     نقص  : (الرحم أو فور ولادته، ولا يمكن للحياة أن تستمر معها مثل          

، والـبعض الآخـر يمكـن للطفـل أن يواصـل الحيـاة بهـا، ولكنهـا                  )أو انسداد القصبة الهوائية   

، ومـن  غيـره معتمـدة علـى    تتطلب عناية فائقة، وهو بتلك التشوهات يعـيش حيـاة معطلـة           

  .)١(فضل االله على الناس أن هذا النوع من التشوهات أقل حدوثاً من الأنواع الأخرى

تشوهات أو نواقص خلقية لا تعطل الحياة، ولا تقضي على الأجنة،           : موعة الثانية المج

ويمكن للطفل والإنـسان أن يعـيش بهـا ومعهـا، ويمكـن معالجـة الـبعض منهـا، مـن ذلـك                     

خلـل فـي الأنزيمــات، أو خلـل فــي المناعـة داخـل الجــسم، أو خلـل فــي       : علـى سـبيل المثــال   

ي القلـب، أو نقـص فـي نمـو الـدماغ، وبالتـالي قـصور فـي                  عمى الألوان، أو ثقب ف ـ     تخثر الدم، أو  

 .)٢()تخلف عقلي(التفكير والذكاء 

                                     
 الجنــين المــشوه   مطبــوع ضــمن كتــاب   لعبــداالله حــسين باســلامة،    الجنــين تطوراتــه وتــشوهاته،    :  ينظــر)١(

مـن يقـنعهن بـالفحص      :  لمجتمع أفـضل يخلـو مـن الأمـراض         ،٤٨٣ص لمحمد علي البار     ،والأمراض الوراثية 
 الجريسي، ضمن تحقيق أعده محمد راكد العنزي فـي جريـدة الجزيـرة، العـدد               ، لصالح المبكر قبل الزواج؟  

 .هـ١٤٢٣ ربيع الأول ٢٦الجمعة ) ١٠٨٤٤(
 .٤٨٣محمد علي البارص.، دلأمراض الوراثيةالجنين المشوه وا:  ينظر)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

 :أهداف الفحص الطبي قبل الزواج
 :ا يلي م أهداف الفحص الطبي قبل الزواج من

الثالاســـيميا، :  الوقايـــة مـــن الأمـــراض الوراثيـــة، خاصـــة أمـــراض الـــدم الوراثيـــة مثـــل -أ 

رفــة الحــاملين لهــذه الأمــراض قبــل الــزواج، وتقــديم النــصح    والأنيميــا المنجليــة، وذلــك بمع 

تحـدث عنـد زواج شـخص يحمـل هـذه      قد الاحتمالات التي خاطبين  فيوضح الطبيب لل ؛لهم

والعلـم  –، وأن ما يقارب ربع الذريـة       كذلك من امرأة تحمل هذه الصفة    ) الثالاسيميا(الصفة  

 .ضيتعرضون لاحتمال الإصابة بهذا المرقد -عند االله تعالى

ولكن ذلك لا يعني أن جميع الذرية قد لا يصابون بالمرض، أو أن جميعهم سيـصابون                

 لأن المسألة هي مسألة حسابية في باب الاحتمالات على المستوى السكاني، وليـست         ؛به

  .)١( ومشيئته تعالى لتقدير االلهوكل ذلك راجععلى المستوى الفردي، 

الزهــري والــسيلان، أو فيــروس  :  مثــل اج،الوقايــة مــن الأمــراض المعديــة قبــل الــزو  –ب 

 .فرةا فإن إمكانات العلاج والتطعيم يجب أن تكون متو؛الكبد المعدي

رشاد والتوجيه للمقبلين على الزواج، إذا تبـين وجـود مـا يـستدعي ذلـك،        تقديم الإ  -جـ

التـدخين، الكحـول،   : بعد استقصاء التاريخ المرضـي والفحـص الـسريري لكـل منهمـا، مثـل           

تقـديم  لأمـراض الوراثيـة الأخـرى فـي الأسـرة، وتقـديم الاستـشارة الوراثيـة لـذلك، و                  بعض ا 

 . واختلاف زمر الدم،النصح عند زواج الأقارب

ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذه الأهــداف قــد تختلــف مــن دولــة لأخــرى فــي تحديــد طبيعــة   

 .الأمراض المرغوب في الحد منها والسيطرة عليها

 –حــديث أنـــه بــالفحص الطبـــي قبــل الـــزواج يمكـــن    ويــرى المتخصـــصون فــي الطـــب ال  

 .تلافي العديد من الحالات والأمراض الوراثية-بمشيئة االله تعالى

                                     
 .١٨، ص الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية:  ينظر)١(



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٢٤

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 :الفحص الطبي قبل الزواج ومثالبه إيجابيات -
 : إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج-

 :)١(ةتيتتمثل إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج في الأمور الآ

ت قبل الزواج من الوسـائل الوقائيـة الفعالـة فـي الحـد مـن الأمـراض                   تعتبر الفحوصا  -أ  

 .الوراثية والمعدية الخطرة

تتمثل فـي   - من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج في باب الأمراض الوراثية            -فالفوائد

 مثــل ،أن يعــرف مــن يقــدمون علــى الــزواج بعــض الأمــراض الوراثيــة الــشائعة فــي المجتمــع   

 أنهمـــا يحمـــلان الجـــين الخاطبـــانالمنجليـــة، وبالتـــالي يعـــرف نيميـــا الأ و،مـــرض الثالاســـيميا

  هنـاك احتمـالاً    أن و -، ولا تظهر عليهمـا أعراضـه       سليمين تماماً  ا وإن كان  - المؤدي للمرض 

 لاّفإمـا أ  ؛  ولذا فإن الخيـارات أمامهمـا تتـسع       بهذا المرض،  -على الأقل –لإصابة بعض الذرية    

عته، وإما أن يتما الزواج ويتخذا إجـراءً مـا مـن الإجـراءات               ويغني االله كلاً من س     ،يتما الزواج 

 فيكونان على علم بمدى نسبة الإصابة في الذرية، وبالتالي يستعدان لـذلك بـإجراء       ؛الطبية

 .)٢(الفحوصات اللازمة طبياً

 أن الفحوصات الطبية قبل الزواج تشكل حماية للمجتمـع مـن انتـشار الأمـراض           -ب  

ــل    ــا، والتقليـ ــد منهـ ــر      والحـ ــراد والأسـ ــسانية للأفـ ــة وإنـ ــزات ماليـ ــدث هـ ــوارث تحـ ــن أي كـ مـ

والمجتمعات، خاصة لدى ارتفـاع نـسب المعـاقين فـي المجتمـع، وتـأثيره المـالي والإنـساني                   

 .من كون متطلباتهم أكثر من حاجات الأفراد الآخرين

                                     
بحــث منــشور فــي مجلــة جامعــة الملــك   (مــصلح عبــد الحــي النجــار،  .الفحــص الطبــي قبــل الــزواج، د :  ينظــر)١(

نـــدوة ، ٨٤ص الأشــقر  أســامة .، دمــستجدات فقهيــة فــي قــضايا الــزواج والطــلاق      ، ١١٤٣، ص ١٧ســعود، م  
 تــصدر عــن جمعيــة ،٢٣ص بــدران، فــاروق ، لفــاروقر طبــي وشــرعيوالفحــص الطبــي قبــل الــزواج مــن منظــ

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ الطبعة الثالثةردنية، العفاف الأ
ضمن مجلة لطفي نصر، هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون اختياراً،      : الفحص الطبي قبل الزواج   :  ينظر )٢(

 .١٦-١٥صالهداية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

ــاً    الإســهام فــي  تحــاول هــذه الفحوصــات   -جـــ  إنجــاب أطفــال أصــحاء ســليمين عقلي

أو يظهرهـــا أحـــد الخـــاطبين أو ، م انتقـــال الأمـــراض الوراثيـــة التـــي يحملهـــاوجـــسدياً، وعـــد

 .كلاهما

 لأن  ؛تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه، بصورة عامـة وإلـى حـد مـا               -د  

 لمعرفـة الأسـباب المحتملـة       الخـاطبين أسباب العقم ليست معروفة كلها، ويحقق رغبة        

 ؛- بـإذن االله -ن بأنهمـا سـيكون لهمـا أولاد   اهما مطمئن ـ للعقم، وبهذا يقدمان على الزواج و     

ــين           ــزاع ب ــزوجين قــد يكــون مــن أهــم أســباب الاخــتلاف والن لأن وجــود العقــم فــي أحــد ال

 .الزوجين، وقد يصل ذلك إلى الطلاق

التحقق من قدرة كل من الزوجين المؤهلين على ممارسة علاقة زوجية سـليمة      -هـ

ل منهمـا بـصورة طبيعيـة، والتأكـد مـن عـدم وجـود        مع الطرف الآخر بمـا يـشبع رغبـات ك ـ      

 .عيوب عضوية، أو مرضية تقف أمام هذا الهدف المشروع لكل من الزوجين

ــزواج، مثــل        التحقــق -و مــن وجــود أمــراض مزمنــة مــؤثرة علــى مواصــلة الحيــاة بعــد ال

 .السرطانات وغيرها مما له دور في إرباك استقرار الحياة الزوجية المؤملة

تضرر صـحة كـل مـن الخـاطبين نتيجـة معاشـرة الآخـر، ضـمن العلاقـة                 ضمان عدم   -ز  

الزوجية، والتأكـد مـن سـلامتهما مـن الأمـراض الجنـسية والمعديـة وغيرهـا مـن الوبائيـات،                     

ويشمل كذلك عدم تضرر صحة المرأة أثنـاء الحمـل وبعـد الـولادة نتيجـة اقترانهـا بـالزوج                    

 .المناسب

 : مثالب الفحص الطبي قبل الزواج-
 وهـذا أمـر   ،ن إجراء الفحـص الطبـي سـيقيهم مـن الأمـراض الوراثيـة          أ إيهام الناس    -أ  

ــر صــحيح  ــوراثي  ؛غي ــي ال  فــي عــدة أمــراض محــددة  لا يبحــث ســوى عــن   ،  لأن الفحــص الطب

ولا تحمـلان الجـين الـوراثي     ،  كلاكمـا سـليم   : مجتمع معـين، فـإذا قيـل للـراغبين فـي الـزواج            

حدهما يحمـل الجـين، وبالتـالي فـإن الذريـة لـن تـصاب               ، أو أن أ   ، على سبيل المثال   للثالاسيميا

فإن هذا القول قد يوهم هؤلاء الأشخاص بأنهم سينجبون ذريـة سـليمة مـن               ؛بهذا المرض 
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 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

تحــصل المفاجــأة بحــصول ذريــة مــصابة بأحــد قــد الأمــراض الوراثيــة والعيــوب الخلقيــة، ثــم 

الوراثية قد تجاوزت ثمانيـة      ذلك لأن الأمراض     ،العيوب الخلقية أو الأمراض الوراثية الأخرى     

، لــذا فمــن كــذلكآلاف مــرض، والأمــراض الأخــرى التــي تــسبب عيوبــاً خلقيــة تعــد بالمئــات    

 أو حتـى فحـص الأجنـة        ،المستحيل أن يستطيع أحد القول إن الفحص الطبـي قبـل الـزواج            

 .%١٠٠للأمراض الوراثية سيؤدي إلى ذرية سليمة 

سبب المباشـــر لهـــذه الأمـــراض الوراثيـــة   إيهـــام النـــاس أن زواج الأقـــارب هـــو الـ ــ -ب 

ــا   فنــسبة الأمــراض الوراثيــة   ؛ وهــو أمــر غيــر صــحيح علــى إطلاقــه   ،المنتــشرة فــي مجتمعاتن

والعيوب الخلقية التي تكتشف عند الولادة في المجتمعات التي يندر فيهـا زواج الأقـارب لا                

 . عندما يتم فحص الأطفال في سن الخامسة%٥ وتزداد إلى %٢تقل عن 

ــتحكم   -جـــ ــائج الفحوصــات إلاّ  ،الــسرية التامــة فــي  قــد لا يمكــن ال   وعــدم كــشف نت

وفي البلاد التـي تنتـشر فيهـا    ، تحدث تسريبات لهذه الأسرار ويضار أصحابها     فقد  لصاحبها،  

شركات التـأمين الـصحي، فـإن هـذه الـشركات تطلـب مـن الأطبـاء إرسـال تقـاريرهم عنـد                  

ه الإصابات فـي الجينـات قـد تـؤدي إلـى أن تقـوم                ووجود مثل هذ   ،إجراء الفحص الطبي إليها   

شركات التأمين بعدم التأمين على هؤلاء أو بمضاعفة المبالغ المطلوبة منهم على اعتبار             

 وفي ذلك ظلم لهؤلاء الأشـخاص الـذين لـم يكـن لهـم يـد                 ،أنهم يشكلون مخاطر إضافية   

 . )١(في تكوينهم وحملهم لهذه الصفات الوراثية

للفحص الطبي قبل الزواج التكلفة المالية العالية لبعض الفحوصـات    ومن المثالب    -د  

الطبية، فمن يتحمل هذه التكـاليف؟ وهـل ينبغـي أن نجعـل ذلـك علـى عـاتق الـراغبين فـي                       

ــزواج أ فــي التخفيــف مــن هــذه    -علــى الأقــل  - أن الدولــة والمجتمــع ينبغــي أن تــساهم    وال

 !الكلفة؟

وعــزوفهم عنــه،  لــشباب عــن الــزواج،  مــن إحجــام اقــد تزيــد  هــذه الفحوصــات أن-هـــ

 وخاصة في المدن الكبيرة من إحجـام الـشباب عـن            ،وتعاني كثير من المجتمعات العربية    

                                     
 .٥٨، ٣٣ص السابق المرجع: نظر ي)١(
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الـزواج بـسبب كلفتـه الباهظـة، فـإذا أضـفنا إلـى ذلـك الفحـص الطبـي قبـل الـزواج وتــأثيرات             

 ذلك الفحص، وخاصة عند ظهور صفة وراثيـة غيـر مرغـوب فيهـا فـي أحـد الخـاطبين، فـإن              

 .ذلك قد يشكل عائقاً كبيراً في زواج مثل هذا الشخص

 وأن أحـــدهما ، وإذا افترضـــنا أن الطبيـــب أخبـــر الخاطـــب والمخطوبـــة بنتـــائج الفحـــص 

 فــإن مــشروع الــزواج قــد لا يــتم فــي   ؛مــصاب بمــرض أو يحمــل جينــاً وراثيــاً مــسبباً للمــرض   

خـرين، وخاصـة أن هـذه     قـد ينـشر ذلـك الخبـر إلـى الآ          ) الـسليم (الغالب، ثم إن الطرف الآخر      

 .الأسر متقاربة

فــإن المــشاكل ســتزداد حــدة،    إذا قامــت الحكومــات بجعــل هــذا الفحــص إلزاميــاً -و 

،  غيـر عـسير  اًأمـر قـد يكـون   كما أن إيجاد شهادة بالسلامة من العيوب الـصحية والوراثيـة        

بــدون العوامــل  (وقــد جربــت بعــض الحكومــات فــرض هــذا الفحــص الطبــي قبــل الــزواج         

وانتهــى المطــاف إلــى أن يكــون مجــرد شــهادة روتينيــة تعطــى مقابــل مبلــغ مــن      ، )ثيــةالورا

 .)١(المال

 :الحكم الشرعي للإلزام بالفحص قبل الزواج
ــزواج، ودارت        ــراغبين فــي ال ــالفحص الطبــي لل ــزام ب ــة حــول الإل اختلفــت الآراء الفقهي

روا إلـى أن الإلـزام      الأقوال بين الإجازة والمنع، ولكل فريـق أدلتـه وحججـه؛ فـالمجيزون نظ ـ             

بهذا الفحص يحقق مصالح، ويدفع مفاسد متوقعة عن الـزوجين وعـن ذريتهمـا، وكـذلك                

، التـي    وهـذه مـن الأسـباب المـأمور بهـا شـرعاً            ،المـستوى الاجتمـاعي والاقتـصادي     الأمر على   

 .يجوز لولي الأمر الإلزام بها؛ فتجب حينئذ طاعته

                                     
 – ١٦ص ، لنـصر لطفـي  هـل تفرضـه الحكومـات فرضـاً أم يكـون اختياريـا؟ً          : الفحص الطبي قبل الزواج   : ينظر)١(

 . ضمن مجلة الهداية،١٨
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 الطبي قبل الزواج، وجعلـه شـرطاً فـي النكـاح         وأما المانعون فرأوا أن الإلزام بالفحص     

؛ وأنـه يعـسر أمـور الـزواج، ويـضيق بابـه، ومـع كثـرة             )١(-عز وجـل  -يعدّ تزيداً على شرع االله      

 .الأمراض الوراثية وانتشارها قد يتعذر الزواج، وينتشر الفساد، وهذه مفاسد ينبغي دفعها

بـي قبـل الـزواج؛ بحيـث     وجانب عملي لهذا الموضوع ألزمت بعض الـدول بـالفحص الط          

لا يُعقد لطرفي النكاح، ولا يوثق العقد نظاماً إلا بعد إحضار ما يثبت قيام الطرفين بإجرائه،                 

 - هــ، الموجـه    ١٥/١١/١٤٢٤فـي   ) ٤/٥/٥٤٥٠٤(وبذلك صدر قرار مجلس الـوزراء ذي الـرقم          

 الفحـص   إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شـهادة      " إلى معالي وزير العدل، المتضمن       -أصلاً

                                     
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمـد، وعلـى          : "جاء في قرار المجمع الفقهي    )١(

فإن مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطـة العـالم الإسـلامي فـي دورتـه الـسابعة                 :دا بع أم. آله وصحبه 
م، ١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣: هــ الـذي يوافقـه   ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة، فـي الفتـرة مـن        

فــي الفحــوص الطبيــة للــراغبين   ومــدى مــشروعية الإلزامــب،)أمــراض الــدم الوراثيــة: (قــد نظــر فــي موضــوع
وبعد العـرض   ،الزواج، واستمع إلى البحوث المقدمة في الموضوع من بعض أعضاء المجلـس والمختـصين             

 :والمناقشة المستفيضة من قبل أعضاء المجلس والباحثين والمختصين، اتخذ المجلس القرار التالي
ــا آ     : أولاً ــود التــــي تــــولى الــــشارع الحكــــيم وضــــع شــــروطها، ورتــــب عليهــ ــا إن عقــــد النكــــاح مــــن العقــ ثارهــ

وفتحُ الباب للزيادة على ما جاء به الشرع؛ كالإلزام بـالفحوص الطبيـة قبـل الـزواج وربـط توثيـق             ،الشرعية
 .العقد بها أمر غير جائز

يوصي المجلس الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبـل الـزواج،    : ثانياً
صـات للـراغبين فيهـا، وجعلهـا سـرية لا تفـشى إلا لأصـحابها             والتشجيع على إجرائها، وتيسير تلك الفحو     

 ".المباشرين
 : موقع رابطة العالم الإسلامي: ينظر

http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=١&did=٢٩&l=AR 
والجينــوم البــشري  الوراثــة والهندســة الوراثيــة "الحاديــة عــشرة الفقهيــة الطبيــة النــدوة  توصــيات وجــاء فــي

 بمـشاركة مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة      ،فـي دولـة الكويـت    التـي عقـدت     " رؤية إسلامية - والعلاج الجيني 
لعلوم والثقافــة،   والمنظمة الإسلامية للتربية وا    ،والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية     

ــذي يوافقــه   ١٤١٩ جمــادى الآخــرة  ٢٥ - ٢٣فــي الفتــرة مــن    ــوبر /  مــن شــهر تــشرين الأول  ١٥ - ١٣هـــ ال أكت
 :، جاء فيهام١٩٩٨

ولا يجـوز إجبـار أي شـخص    .. لا يكون الإرشاد الجيني إجبارياً، ولا ينبغي أن تفضي نتائجـه إلـى إجـراء إجبـاري            "
 ".على إجراء الاختبار الوراثي
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الطبــي قبــل إجــراء العقــد، وأن يكــون هــذا الإجــراء أحــد متطلبــات تــدوين العقــد، مــع تــرك    

حرية إتمام الزواج لصاحبي العقد، بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطبي، سلباً كانت أم              

 ".هـ١/١/١٤٢٥إيجاباً، وأن يعمل به اعتباراً من 

 أنـه نـص   -لفقهيـين فـي المـسألة   الموافق لأحد القولين ا–وكما يلاحظ من هذا القرار  

على الإلزام بإجراء الفحص الطبي، وترك حرية إتمام الـزواج للطـرفين، بعـد الاطـلاع علـى                  

ــاً كانــت هــذه النتــائج؛ فــلا يمنــع الخاطبــان مــن إتمــام الــزواج حــال كــون        نتــائج الفحــص؛ أيّ

ائمـة  الفحص الطبي لهما أو لأحدهما يشير إلى وجود مرض من الأمراض المدرجـة ضـمن ق           

الفحص الطبي، وهذا يعنـي احتمـال مـضيهما فـي إتمـام النكـاح مـع علمهمـا بمـا يـؤول إليـه             

 .الأمر بعد الزواج

وهذه المسألة وإن كانت ليست موضوع البحث؛ إلا أنها تعد أصلاً لها؛ فمنع ولـي الأمـر                 

 لعقد النكاح بين الخاطبين؛ إنما يكون في حق من أظهر الفحص الطبي أنهمـا أو أحـدهما                 

يحمــلان شــيئاً مــن الأمــراض المحــددة، وهــذا لا يكــون إلاّ بعــد إجــراء الفحــص الطبــي لهمــا؛   

 .فليس المقصود بسط البحث في الفحص الطبي ذاته، وإنما في الإلزام بنتائجه

 

@      @      @ 
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 .الأمراض المعاصرة وأثرها في عقد النكاح: المبحث الثاني
ظامـــه الـــشامل لكـــل مـــن الخـــاطبين قواعـــد  حـــدد الإســـلام بتـــشريعاته االـــسامية ون 

وأحكاماً، ليضمن لهما زواجاً سعيداً، يحقق السكن والمودة والرحمة المشار إليهمـا فـي              

 y z { | } ~ _  ̀ a b c d }: قولــــه تعــــالى 
e gf  h i j k l   m z )١(، 

وبهذا يكون الزوجان على قدر من التفاهم والمحبة والوفاق، وتتكون منهمـا الأسـرة            

لــسعيدة الــسليمة، التــي هــي نــواة المجتمــع الــسليم المنــشود، وبمثــل هــذا الجــو الأســرى     ا

الــسليم، تنطلــق العقــول، وتتفجــر الطاقــات، وتــنهض الملكــات الإنــسانية بكــل أعبائهــا،      

 .عطاءً يتجاوز الكفاية إلى حد الرفاه

فحـسب  ولكي يكون بناء الأسرة سـليماً، والـزواج مبنيـاً علـى العقـل لا علـى العاطفـة                    

التــي لا تــصلح لوحــدها أساســاً جيــدًا لهــذا الــزواج؛ لأنهــا تنــسي صــاحبها كثيــرًا مــن الأمــور        

الظاهرة فضلاً عن الأمور الخافية، ولطالما غصت المحاكم الشرعية بعـشرات الآلاف مـن     

قضايا النزاع والشقاق لفسخ مثل هذا الزواج الذي اعتمد العاطفة فقط؛ لهذا كله وللإبقـاء    

ة متماسكة، وإدامة الحياة الزوجيـة الـسعيدة، والحفـاظ علـى الذريـة الـسليمة،        على الأسر 

 :هناك أمور ينتقي الشريك شريكه على أساسها،  وتتلخص في ما يلي

الأمـور الأساسـية العامـة التـي يمكـن إدراكهـا مـن قبـل الـشريكين لوحــدهما دون           -أ

لحة،والجمال، والمنبــت تــدخل أو مــساعدة، وهــذه يمكــن أن تــشمل التــدين، والبيئــة الــصا    

 .الحسن، والحسب والنسب، والمؤهل العلمي، والمستوى الثقافي والمعيشي

الأمــور الــصحية التــي يحتــاج فــي معظمهــا الــشريكان إلــى نــصح أهــل الاختــصاص،  -ب

 :وتنقسم  إلى الأنواع التالية

ا أمور الصحة الظاهرة للعيان،حيـث يمكـن للـشريك أن يراهـا أو يـدركها لوحـده إذ       -١

دقق وأمعن النظر؛ لذا يتحمل هو مسئوليتها مباشرة، وهذه الأمور تتعلـق بالـسمع والبـصر       

                                     
 .من سورة الروم) ٢١(لآية  ا)١(
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والنطق والعرج والبرص والتشوه أو التخلـف الظـاهر والجنون،كمـا تـشمل بعـض العـادات        

المنفرة؛ كالتدخين والأمور المحرمة قطعاً كالخمر والمخدرات؛ فعن أبي هريرة رضـى االله        

إنـي تزوجـت امـرأة مـن الأنـصار؛          : ؛ فقـال  عليـه الـصلاة والـسلام     لى النبي   عنه قال جاء رجلٌ إ    

هل نظرت إليها فإن فـي عيـون الأنـصار شـيئاً، قـال قـد              ":عليه الصلاة والسلام  :فقال له النبي  

 .)١("نظرت إليها

أمور صحية ظاهرة، ولكن لا يمكـن للـشريك أن يراهـا أو يـدركها لأنهـا خافيـة، ولا        -٢

لا أهل الاختصاص، ومثال ذلك الرتق والقرن والاضطرابات الشديدة فـي   يمكن أن يعرفها إ   

الدورة الشهرية عند الأنثى، وانقطاع الطمث، أو الجب والعنة عند الرجل، وعـدم المقـدرة               

 .على إنتاج الحيوانات المنوية

الأمـراض الخافيـة التـي لا يمكـن لا للـشريك ولا للطبيـب معرفتهـا إلا بـالرجوع إلـى           -٣

ل المخبري، وهذه مسؤولية أهل الاختـصاص مـن الأطبـاء أو الجهـات الـصحية، ولابـد                 التحلي

للمقبلــين علــى الــزواج مــن استــشارتهم والاســتفادة مــن نــصحهم لتجنــب مــا قــد يــسوء        

 .مستقبلاً

 :وهذه الأمراض تقسم إلى نوعين رئيسين

 :الأمراض الوراثية :الأول

الإنـسان نتيجـة خلـل فـي المـادة          وهي مجموعة كبيـرة مـن الأمـراض التـي تظهـر علـى               

الوراثيــة عنــده، انتقلــت إليــه مــن الأم أو مــن الأب أو مــن كليهمــا، أوظهــرت بــشكل طفــرة  

دون أن يكون لها أساس سابق عند الوالدين، وهذه الأمراض الوراثية تكون بصفة سائدة              

 .أو بصفة متنحية

) وراثيـة للإنـسان  الـشفرة ال (فـي كتـاب   ) (Danielle Civilsوقد ذكر داني يلكـيفلس  

أن الصفات الخلقية للإنسان تحكمها مجموعة كبيرة من الجينات تقدر بمئـة ألـف جـين،                

لمعرفة هذه الجينات من حيث العدد والموقع والمسؤولية الوراثية صحة أو مرضـاً كـان مـا         

                                     
 .٣٦ينظر تخريجه ص )١(



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٣٢

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

حيــث اشــتركت فيــه الــدول العظمــى، وأنفقــت عليــه )١()الجينــوم البــشري(ســمي بمــشروع 

رات، وسيكون لهذا المشروع وما ينـتج عنـه مـن الخارطـة الجينيـة للإنـسان                 مليارات الدولا 

بــصمات واضــحة فيكــشف وتــشخيص ومعالجــة الأمــراض الوراثيــة فــي مجــال الهندســة       

 .الوراثية واستنساخ الجينات لأغراض شتى

والخارطة الجينومية هي عبارة عن وصف لترتيب الجينات والدلائل الجينيـة علـى كـل               

 (Maker)ت في الإنسان، وقـد أثبتـت هـذه الدراسـة أن الخارطـة الجينوميـة                 الكروموسوما

البشرية تحوي أكثر من ألف معلَم مرجعي، يتبـع كـل معلَـم مرجعـي ثلاثـة ملايـين وحـدة                    

كما يوجد مئة جين بين كل معلَمين، وقد أظهـرت الدراسـة أن أي خلـل فـي      .نيوكليوتايد

 أن ينـتج عنـه مـرض وراثـي واحـد علـى الأقـل،        جين واحد من المئة ألف عند الإنسان يمكن       

علماً أن بعض الفحوصات أثبتت أن عطلاً واحدًا في جين معين يؤدي إلى ظهـور مجموعـة         

ونتيجةً لـذلك فقـد عـرف     -فيما بعد– من الأمراض الوراثية المختلفة عند صاحبها أو ذريته

د تبعــاً للتقــدم العلمــي   الآلاف مــن الأمــراض الوراثيــة عنــد الإنــسان حتــى الآن، وهــي بازديــا       

والطبي، والكشف عنها يحتاج إلى تكاليف باهظة وجهدٍ كبير، ولـذلك فالبحـث عـن كـل                 

هذه الأمراض قبل الزواج أمر غير ممكـن، بـل يـصبح مـن معقـدات الـزواج، ويـؤدي إلـى ضـرر              

 .)٢(أكبر، وتأخير للزواج غير محمود، بل ربما يسبب بعض الأمراض والانحرافات

مفيد التركيز على بعض الأمراض الوراثية المنتـشرة، والتـي لهـا آثـار طبيـة       لهذا فمن ال  

واجتماعيـــة واقتـــصادية واضـــحة، وبـــصمات إعاقيـــة علـــى الأطفـــال وذويهم،ثـــم جـــدولتها   

                                     
 الجينوم البشري هو الذخيرة الوراثية التي تتوضع في كل خلية من خلايا الإنسان، وتحدد صفاته العـضوية      )١(

 .وغير العضوية؛ فهو الهوية الحقيقية للإنسان، أو هو البصمة التي تميز كل إنسان عن بني جنسه
، ضــمن مجلــة البحــوث ٧٢أحمــد محمــد كنعــان ص .، د"تقنيــات الهندســة الوراثيــةالجينــوم البــشري و: "ينظــر

 .١٤٢٤الفقهية المعاصرة، العدد الستون، 
 ســن فــي تزوجــت إذا فــالمرأة؛ الأنثــى عنــد الــزواج تــأخير عــن ناتجــة ١٨وترايــسومي، ٢١ترايــسومي راض أمــ)٢(

، )٢١يترايـسوم  (المنغوليـة  بمـرض  يـصاب  ألفـين  كـل  مـن  طفـل  نـسبة ن  فـإ  دون فمـا  نيوالعـشر  الخامسة
 .طفل أربعين كل من واحداً طفلاً النسبة فستكون الأربعين سن في تزوجت إذا ولكن
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فقر الدم الوراثي  :حسب الأهمية والإمكانية، ثم البدء بتطبيق الممكن عملياً، ومثال ذلك         

، وهـو مـرض وراثـي ينتقـل مـن الأبـوين،             )سـيميا مـرض الثلا  (لحوض البحر الأبيض المتوسط     

وفي حالاته الرئيـسة يـصاب الطفـل بفقـر الـدم المـزمن الـذي يحتـاج معـه إلـى الـدم، وبعـض                

العلاجات بشكل دوري،مع معاناة وآلام له ولوالديه لا نهاية لها مادام حيـاً، إلا مـا شـاء االله                   

 علـــى مـــستوى الأســـرة تعـــالى، وبـــصرف النظـــر عـــن مقـــدار النـــسبة فإنهـــا تـــشكل خطـــراً 

 .والمجتمع

ومــع القناعــة بعــدم اســتطاعتنا الماديــة والعلميــة عمــل الفحوصــات المختلفــة لكافــة  

الأمراض الوراثية، إلا أنه لو أمكن ذلك فعلاً فلايجب عمل كل هذه الفحوصات، بل إجـراء                

الفحــص الــضروري الــذي يمكــن أن يقتــرح مــن أهــل الاختــصاص للخــاطبين، ليكــشف عــن    

رضــية موروثــة فــي عائلــة أي مــن الــشريكين، وبعــدها وبنــاءً علــى نتــائج الفحوصــات،   حالــة م

ــري        ــاده بـــشكل سـ ــصحه وإرشـ ــدم نـ ــن للمخـــتص أن يقـ ــة، يمكـ ــي للعائلـ ــاريخ المرضـ والتـ

ــالتخفيف مــن احتمــالات حــصول          ــين فقــط، وبهــذا نكــون قــد ســاعدنا ب وشخــصي للمعني

 .ريةالإعاقات، دونما زيادة في التكاليف والجهود غير الضرو

 :الأمراض المعدية :الثاني

وهي أكثر الأمراض انتشارًا في العالم ،وخاصة مجموعة الأمـراض المنقولـة بواسـطة            

الجنس، وقـد زاد عـددها حتـى الآن عـن أربعـة وعـشرين مرضـاً، وهـي تـؤذي الجـسم بعامـة                     

ــرر للنـــساء       ــة والتـــي تـــسبب العقـــم والإجهـــاض المتكـ وتتلـــف الأعـــضاء الجنـــسية بخاصـ

 الخلقية للأطفال،ومن هذه الأمراض مالـه عـلاج ومنهـا مـا لـيس لـه إلا أن يـشاء              والتشوهات

االله تعالى، وقد سبق وأن أعلنت منظمة الصحة العالميـة أن عـدد الـذين يـصابون بـالأمراض                    

مليــون إنــسان؛ فــالزهري لوحــده يــصيب خمــسين مليــون  )٧٥٠(الجنــسية ســنويا ًيزيــد عــن 

الأمراض البكتيرية انتشارًا بين الشباب، حيث تزيد  شخص سنوياً، أما السيلان فهو أكثر       

 (Somers)عـدد الإصـابات الـسنوية بـه عـن مئتـي مليـون إصـابة، ويـسميه الـدكتور سـومرز           

ــديا؛         ــة الكلاميـ ــسببها جرثومـ ــي تـ ــلي التـ ــاز التناسـ ــات بالجهـ ــا الالتهابـ ــر، وأمـ ــالعقم الأكبـ بـ



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٣٤

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

مليــون إصــابة، وهــذه  فالإصــابات بهــا فاقــت كــل توقــع، حيــث تــصل ســنوياً إلــى خمــسمائة    

المجموعة من الأمراض هي من مسببات العقـم والإجهـاض المتكـررة، وأمـا ثالثـة الأثـافي                  

فهــي مــرض الإيــدز، الــذي أصــيب بــه عــشرات الملايــين حتــى الآن، ومــات عــشرات الملايــين    

غيرهم ،وخلَّف ملايين الأيتام خاصة في إفريقيا، ورغـم كـل التكنولوجيـا الطبيـة والتقـدم             

شخيص وإغلاق بعض المنافذ التي ينتقل بواسطتها كالدم وعلاج الناعور وغيرهـا،            في الت 

إلا أن الأعداد بازدياد مستمر على مستوى العالم؛ فهو مرض جنسي معدٍ، ولا علاج له حتى    

الآن، ويجــب علــى النــاس بعامــة والخــاطبين بخاصــة أخــذ كــل الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب   

اض المعدية ولكنها لا تنتقل جنسياً، ولا ذنب للمريض فيها،          الإصابة به، وهنا كبعض الأمر    

ولكنهـا تنتـشر بـسبب تــردي وتخلـف المـستويات الـصحية؛ فمــثلاً مـرض الحـصبة الألمانيــة         

يـــسبب العديـــد مـــن الإجهاضـــات والتـــشوهات للأطفـــال، بـــل هـــو أكثـــر الأمـــراض المعديـــة 

ا قبـل الـزواج أو علـى الأقـل        المسببة لذلك، ويمكن تلافيه بالفحص المسبق أو التطعيم إم        

ــذكرها، ولكـــن رفـــع       ــال لـ ــرى مـــشابهة لا مجـ قبـــل الحمـــل والإنجاب،وهنـــاك أمـــراض أخـ

المــستوى العــام فــي الممارســة الــصحية،والثقافة الــصحية عنــد النــاس لــه الأثــر الأكبــر فــي     

 .تلافي أضرارها في المجتمعات

ي، كــان لابــد مــن فمــن أجــل أنــي كــون الــزواج ســعيدًا منتجــاً لذريــة ســليمة ونــسل قــو 

انتباه كلا الطرفين لصحة الطرف الآخر؛ لأن الإسلام أعطى كلاً من الزوجين حق مفارقـة        

صاحبه إذا كان مصاباً بمرض معدٍ أو منفر ؛فكيف بمـن لـم يتـزوج أو يـرتبط بعـد؟ فلاشـك                   

أن حقه وواجبه أكبر في الوقاية وتجنب الأسباب المؤدية إلـى الوقـوع فـي التهلكـة، وذلـك           

عليـه   ، وقولـه )١("وفر من المجذوم كما تفـر مـن الأسـد    :" عليه الصلاة والسلام  يقاً لقوله تحق

 .)٢("لا يورد ممُرض على مُصح: "الصلاة والسلام

                                     
 ). ٥٧٠٧(الجذام : كتاب الطب، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه)١(
 ).٢٢٢١... (لا عدوى ولا طيرة: كتاب السلام، باب:  أخرجه مسلم في صحيحه)٢(
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والجذام هو عبارة عن مرض تسببه بكتيريا، وهو بطيء العدوى ويحتاج الإنـسان إلـى               

بــطء –ذه الــصفةمــدة طويلــة مــن ملازمــة ومــصاحبة المــريض حتــى تقــع العــدوى، ورغــم ه ــ  

يأمرنـا أن نفـر منـه فـرارًا ؛فمـن بـاب        عليـه الـصلاة والـسلام   للمـرض إلا أن الرسـول    -العـدوى 

 .أولى أن نطبق ذلك على الأمراض التي لا يرجى شفاؤها وعدواها أسرع

إذا تبين هذا فإن من المناسب بيان حكم الزواج من المـصاب بـالمرض المعـدي، وهـذا             

 :)١(لا يخلو من حالين

 :أن يكون المصاب أحد الخاطبين فقط: ال الأولىالح
عندما يقدم الخاطب على الزواج من مخطوبته وقد ابتلي بمرض معد، أو مرض وراثـي               

يؤثر سلباً على حياتهما، ولم يبين ذلك إلا بعد زواجه، فهذا يعتبر غشاً وتدليساً، وقد حـذر            

عله ليس على هديـه وسـننه، قـال          من الغش، وبيَّن أن من يف      - صلى االله عليه وسلم      –النبي  

، ويؤثر ذلك سـلباً علـى حياتهمـا، ويـزداد           )٢("منَْ غَشَّ فَلَيْسَ منِِّي   : "-صلى االله عليه وسلم   –

 .الشقاق بينهما؛ لأن الطرف الآخر لم يكن صادقاً في إيضاح أمره قبل الزواج

     t      u v w }: وقد أوجب الشرع الحنيف عدم الإضرار بالنفس، فـي قولـه تعـالى             

x z 

، وعندما يفاجأ الطرف السليم بهذا الوضع وأنـه تـزوج مـن شـخص مـريض يقـع       )٣(

يظل أثره في حياته دائماً، وقد نهى الشرع الحنيف عن الإضـرار بـالنفس          ،  عليه ضرر عظيم  

وبالغير،؛ فوجب على الطرف المصاب إخبار الطرف السليم بذلك قبـل بدايـة عقـد النكـاح          

لـسليم فيمـا يتعـين عليـه فعلـه، فإمـا أن يختـار الاسـتمرار فـي الإقـدام                     ؛حتى ينظـر الطـرف ا     

 صــلى االله عليــه –علــى الــزواج، أو يفــضل الابتعــاد حفظــاً لنفــسه مــن الــضرر، وقــد بــين النبــي    

                                     
عبــداالله بــن محمــد الطيــار، منــشور فــي الموقــع  .د.ديــة فــي الفرقــة بــين الــزوجين، أأثــر الأمــراض المع:  ينظــر)١(

 .www.m-islam.net: على شبكة الإنترنت) منار الإسلام(الإلكتروني لفضيلته 
مـن غـشنا فلـيس    : "- وسـلم صـلى االله عليـه  -أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمـان، بـاب قـول النبـي             )٢(

 ).١٤٧(، "منا
 .من سورة البقرة) ١٩٥( الآية )٣(
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فــي توجيهــه لأحــد الــصحابة عنــدما جــاءه يخبــره بزواجــه مــن امــرأة مــن الأنــصار؛     -وســلم

 .)١("فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيهَْا فإَِنَّ فِي أَعْينُِ الأَنْصَارِ شَيْئًا: " لا، قَالَ:قَالَ"أَنَظَرْتَ إِلَيهَْا؟: "فقال له

- صـلى االله عليـه وسـلم   –وهذا التوجيه في شيء ربما لا يهتم به أحد، ولكن الرسول  

أراد التنبيه إلى ضرورة التأكد ممن يريد الارتباط بها؛حتى لا يفاجأ بشيء بعد الزواج يكـون                

بياً في حياتهـا فكيـف إذا كـان المـرض الـذي يحملـه أي مـن الخاطـب أو المخطوبـة               أثره سل 

 .تكون نتيجته حصول الأذى للطرف السليم وللذرية التي تأتي منهما!!مرضاً معدياً 

وعلى ذلك فـلا يجـوز لمـن يقـدم علـى الـزواج وبـه مـرض معـد، أو مـرض وراثـي لـه تـأثير                             

يضاح، وأن يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة التـي    على من يعاشره، أن يكتم ذلك، وعليه الإ       

 .تمنع إيقاع الضرر على الشخص الآخر السليم

 :أن يكون الخاطبان كلاهما مصابين: الحال الثانية
إذا تقــدم الخاطــب لمخطوبتــه للــزواج منهــا، وصــارح كــل منهمــا الآخــر بأنــه يحمــل فــي 

يهمـا، وعلـى ذريتهمـا، ووافقـا علـى ذلـك؛            جسده مرضاً معدياً، أو مرضاً وراثياً يعـود سـلباً عل          

فيرجــع فــي هــذا الأمــر لأهــل التخــصص فــي ذلــك، وهــم الأطبــاء المعنيــون بهــذه الأمــراض      

 .لمعرفة رأيهم في هذه الحال

 :من الناحية الطبية: أولاً

قد علم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعرفة درجـة المـرض الـذي يحملـه                  

له تحديد مدى استطاعة هذين الشخصين الارتباط والـزواج         كل من الخاطبين يتم من خلا     

 .من عدمه

ومعلــوم أن الأمــراض مــن الناحيــة الطبيــة تنقــسم إلــى أمــراض معديــة، وأمــراض غيــر    

معدية؛ فالأمراض غير المعدية يمكن تفادي أثرها على الشخص الآخر بحيث لا يـؤثر ذلـك         

راض غير معديـة لا شـيء فيـه،         عليه بعد الزواج، وعلى ذلك فزواجه من شخص مصاب بأم         

                                     
 ).١٤٢٤( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب النظر إلى وجه المرأة وكفيها، )١(
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الأمـراض نفــسها غيـر المعديـة؛ فمـن الناحيـة الطبيــة       وإذا كـان الشخـصان مريـضين بهـذه    

 .يكون الزواج بينهما أولى

وأما إن كانت الأمراض معدية، وأراد الخاطبان الزواج، وعلـم كـل منهمـا بحـال الآخـر                  

مـن المـصالح ودرء المفاسـد،       وأنهما مـصابان بـنفس المـرض؛ فـالزواج بينهمـا أولـى لمـا فيـه                  

 .بشرط الاستمرار على العلاج من قبلهما

 :من الناحية الشرعية: ثانياً

 :)١(اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

جواز الزواج إذا أقر الأطبـاء المختـصون بهـذه الأمـراض عـن طريـق لجنـة               : القول الأول 

لباً علـى الـزواج،أو أن إيجابياتـه        مكونة منهم أن هذه الأمراض الغالب فيها أنها لا أثر لها س           

أكثر؛ ففي هذه الحال يمكن للزوجين المصابين الإقدام على الزواج، ولما كان الهدف مـن         

منــع الــزواج هــو عــدم اتــصال شــخص مــريض بمــرض معــد بــشخص آخــر ســليم؛ لــئلا يــتم   

نـا  انتقال العدوى إليه؛ فهنا إذا كان الزوجان مصابين بنفس الأمراض ولـو كانـت معديـة فه      

 .ينتفي المنع من الزواج

فــإذا كــان مــن الممكــن عــلاج الــزوجين قبــل الــزواج مــن هــذه الأمــراض، وتحــصينهما     

بالعلاج المناسب فهذا أولى وأفـضل، وإن كـان المـرض لا يرجـى معـه عـلاج للـزوجين فهنـا                      

ي النكاح بينهما لا بأس به إذا تم عن رضا الطرفين، ولكن هذا الـزواج لا يـتم إلا بعـد أخـذ رأ                      

المختصين من الناحية الطبية عن مدى تأثير هذا الزواج على الطرفين، وأثـره فـي حياتهمـا،                 

 .وما ينتج عنهما من ذرية

 :وقد استدل من قال بالجواز ببعض الأدلة العقلية، ومن ذلك

                                     
 ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، واختـاره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، إلـى جـواز                 )١(

حتى في مرض الموت المخوف، وذهب المالكية، وذكره بعض الحنابلة وجهاً فـي مـذهب             نكاح المريض؛   
 . الحنابلة إلى عدم الجواز

، الفتــاوى الكبــرى، لابــن ٥/٤٨، الفــروع لابــن مفلــح ٦/٣٢٦، المغنــي ٤/١٠٣، الأم ٧/٢٢٥بــدائع الــصنائع : ينظــر
 .٣/٤٥٠، مواهب الجليل ٢/٢٧٦ ، الشرح الصغير٢/٢٤٦المدونة الكبرى : ، وينظر٥/٤٦٦، ٣/٩٩تيمية 
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أن كل واحد منهما مصاب بالمرض نفسه، أو قريب منه، وأن كلا منهما سـيتحمل               /١
 .ا مشتركان فيه، وأنه لا حاجة إلى كتمان ذلك بينهماهذا البلاء ما دام أنهم

أن ذلك ليس فيه ظلم ولا ضرر ولا غش ولا تدليس؛ فـالأمر بينهمـا واضـح، وكلاهمـا        /٢
 .يتحمل تبعات ذلك ما داما متفقين على الزواج

أن هذا البلاء قد نزل بهما، وكونهما يتمتعان معاً بحيـاة زوجيـة بعيـداً عـن الوقـوع                  /٣
 أولى لهما وللمجتمع من حولهما؛ لئلا يـزداد إثمهمـا وظلمهمـا للمجتمـع، ونـشر                في الحرام 

 .أمراضهما فيه
 منــع الــزواج إذا قــرر المختــصون مــن أهــل الطــب الــذين يباشــرون هــذه   :القــول الثــاني

ــذين         ــوا أن هـ ــع، وعلمـ ــراد والمجتمـ ــى الأفـ ــا علـ ــا وأثرهـ ــة بواقعهـ ــدهم درايـ ــراض، وعنـ الأمـ
ين جنباتــه مرضــاً مختلفــاً عــن الآخــر، وأن هــذه الأمــراض     الشخــصين كــلاً منهمــا يحمــل ب ــ  

تــسبب تــدهور الحالــة الــصحية لهمــا، وأن ضــررها واقــع، فهنــا ينظــر فــي حالتهمــا مــن ناحيــة 
المــصالح والمفاســد، ومــدى الــضرر الواقــع، وينظــر كــذلك فــي رغبــة الشخــصين المــصابين     

همــا مفاســد للمجتمــع  بــالزواج وإلحــاحهم فيــه، بحيــث أنــه إذا منعــا مــن الــزواج حــصل من     
بحيث يتسببان في نشر هذه الأمـراض بغيـة قـضاء وطـرهم، عـن طريـق الاتـصال المحـرم                    
فهنا الزواج أولى، وأما إن كانت المفاسد المترتبة على عدم الزواج أقـل مـن المـصالح فهنـا                   

درء المفاسـد مقـدم علـى    : (الأولى عدم الزواج، وهذا ينظر فيه من ناحية القاعدة الشرعية    
ــ ــة، وهــذا        )١( )ب المــصالحجل ، ويقــاس علــى هــذه القاعــدة حــال الشخــصين مــن هــذه الناحي

 .يختلف باختلاف الأشخاص ودرجات المرض من حيث العدوى والوراثة
وفي هذا الشأن يرجع إلى أهل التخـصص الـذين يوجهـون إلـى الأولـى والأفـضل، بحيـث         

ر في عواقبه، وهل له إيجابيـات       يشيرون للمقدمين على الزواج بالتأني في هذا الشأن، والنظ        
أو ســلبيات؟ويقومون بنــصحهما إلــى مــا يعــود عليهمــا بــالخير، وحتــى لا يكــون الــضرر أكبــر  

 .على المجتمع كافة

                                     
، الـــوجيز فـــي إيـــضاح ٧٨، الأشـــباه والنظـــائر، للـــسيوطي ص ٩٠الأشـــباه والنظـــائر، لابـــن نجـــيم ص  :  ينظـــر)١(

 .٢٦٥القواعد الكلية، للبورنو، ص
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، فــإن غلبــت المــصلحة كــان  -كمــا ذكرنــا-وينظــر فــي ذلــك إلــى المــصالح والمفاســد   
لأمراض مـع العـلاج،     الزواج أولى، وإن غلبت المفسدة فعدم الزواج أولى، وقد تتلاشى هذه ا           

ولا تكون لهـا سـلبيات، وإن وجـدت فهـي لا تقـارن بالمـصالح العائـدة علـى الطـرفين، وعلـى                        
 .المجتمع ككل

ولقــد جــاء فــي ملخــص أعمــال النــدوة الفقهيــة الطبيــة الــسابعة للمنظمــة الإســلامية      
للعلــوم الطبيــة بالكويــت حــول هــذا الــشأن مــن حيــث الأمــراض المعديــة، وخاصــة مــرض       

بالنسبة للمصابين يمكن أن يجامع كل منهما الآخر، ويستحسن أن يكون ذلـك              ": الإيدز
باســـتخدام العـــوازل الذكريـــة، أو الأنثويـــة لمنـــع تكـــرار نقـــل العـــدوى بينهمـــا خاصـــة، وأن   
الفيروس قد تتغير نوعيته داخل جسم المـصاب بالعـدوى، كمـا أن تكـرار العـدوى تـسبب                

 .)١("تطور العدوى إلى المرض
وضــع ضــوابط للــزوجين المــصابين عنــد اختلاطهمــا عــن طريــق الــزواج، وتــم      وإذا تــم 

إرشادهما إليها، وتم تطبيقهـا بينهمـا رجـع ذلـك بالمـصلحة عليهمـا وعلـى المجتمـع،ومن                
 :تلك الضوابط

أن يكـــون بواســـطة بعـــض الأدوات الطبيـــة الحديثـــة التـــي تمنـــع وصـــول العـــدوى،  : أولاً
 . وغيرهوخاصة في الأمراض الخطرة مثل الإيدز

ــاً ومتابعــة الأطبــاء المختــصين؛ لتكــون هنــاك ثمــرة    ، الاســتمرار فــي تلقــي العــلاج  : ثاني
 .مرجوة في الشفاء من هذه الأمراض أو إضعاف وجودها

الحرص على منع الإنجـاب، وخاصـة لمرضـى الإيـدز، وأمـا الأمـراض الأخـرى فينظـر                   : ثالثاً
 فهنا يجوز لهما الإنجاب مع وضع الضوابط     ،من الناحية الطبية، إذا كان الجنين لا يتأثر بها        

الــصحية التــي تــساعد علــى الحفــاظ علــى الجنــين مــن هــذه الأمــراض، وأمــا إن كــان الجنــين   
يتــأثر بمثــل هــذه الأمــراض فــالأولى عــدم الإنجــاب ؛حرصــاً علــى عــدم وجــود أولاد مــصابين       

 .بنفس الأمراض، أو التسبب في الإعاقة الجسدية أو الذهنية لهم

     @@      @  

                                     
 .٤/٥٥٧أحمد رجائي الجندي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع . الملخص، د)١(
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 .سلطة ولي الأمر في تقييد المباح: المبحث الثالث
m  Ê  É  È  Ç تعـالى ذهب كثير مـن الفقهـاء إلـى أن أولـي الأمـر فيقـول االله              

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ël )يــــشمل العلمــــاء والأمراء،وهــــو الــــراجح، إن شــــاء االله )١

 .تعالى

 مـرادين بالآيـة؛   -عًـا جمي–ويجـوز أن يكونـوا   ): "٣٧٠ت(قال الإمام أبـو بكـر الجـصاص         

 ، لأن الاســم يتناولـــهم جميعًــا؛ لأن الأمــراء يلــوُن أمــر تــدبير الجيــوش والــسرايا وقتــال العــدو

ومــا يجــوز ممــا لا يجــوز؛ فــأمر النــاس بطــاعتهم والقبــول     ، والعلمــاء يلــوُن حفــظ الــشريعة  

ر هاهنـا  إن الأظهـر مـن أولـي الأم ـ       : ، ومـن النـاس مـن يقـول        ...منهم ما عدل الأمراء والحكام    

 وهــذا خطــاب لمــن يملــك تنفيــذ الأحكــام وهــم ، أنهــم الأمــراء؛ لأنــه قــد ذكــر الأمــر بالعــدل

  .)٢("الأمراء والقضاة

 وهـم الـذين   ،  أولو الأمر أصـحاب الأمـر وذووه      ): "٧٢٨ت  (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

هذا كان أولـو   وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فل ـ    ،  يأمرون الناس 

  .)٣(" وإذا فسدوا فسد الناس، العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس: الأمر صنفين

 ، والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم      ): "٧٥١ت  (وقال ابن القيم    

 ، ومـا أوجبـه العلـم    ،   فـإن الطاعـة إنمـا تكـون فـي المعـروف            ،  فطاعتهم تبـع لطاعـة العلمـاء      

 فطاعـة الأمـراء تبـع       - صلى اللـه عليـه وسـلم      -ما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول        فك

كــان النــاس كلـــهم ، لطاعــة العلمــاء، ولمــا كــان قيــام الإســلام بطــائفتي العلمــاء والأمــراء 

 .)٤("  وفساده بفسادهما،  وكان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، لـهم تبعًا

                                     
 .النساءمن سورة ) ٥٩(بعض الآية )١(
 .٢٩٨/ ٢أحكام القرآن، للجصاص ) ٢(
 .٢٨/١٧٠مجموع الفتاوى) ٣(
 .١/١٠إعلام الموقعين) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

 علـى مـا يعـم    -ولـيس ببعيـد      -وحملــه كثيـر     : "... تفسيره في) ١٢٧٣ت  (وقال الآلوسي   

 وللعلمـــاء حفـــظ ، الجميـــع لتنـــاول الاســـم لــــهم؛ لأن للأمـــراء تـــدبير أمـــر الجـــيش والقتـــال  

  .)١("الشريعة، وما يجوز مما لا يجوز

ومع ترجيح أن المقصود بأولي الأمر فـي الآيـة شـامل للعلمـاء والأمـراء؛ إلا أن المقـصود                    

أو الإمـام الأكبـر، ونحـو       ،   أو الـسلطان   ،  أو رئـيس الدولـة    ،  في هـذا البحـث الحـاكم      بولي الأمر   

 .ذلك

مـن يقـوم بـشأن المـسلمين فـي أمـر ديـنهم،        " وعلى هذا المعنى يعـرف ولـي الأمـر بأنـه        

 .)٢("وجميع ما أدى إلى صلاحهم

ـــه ســلطة شــرعية عامــة وفــق مــصلحة الــدين والــوطن     : "وعــرف بأنــه  ـــه  ، مــن ل  يجــوز ل

 .)٣("ها إجراء تصرفات تترتب عليها آثار شرعية لـهاعنصر الإلزام وقوة التنفيذبمقتضا

ــر، أو الخليفــة، أو         ــة، أو الإمــام الأكب ــالي فــإنولي الأمــر بهــذا المعنــى أو رئــيس الدول وبالت

تخولـــه القيــام ، الــسلطانيوصف بأنــه مــن لـــه ســلطة مــستمدة مــن نــصوص الكتــاب والــسنة

ذه التـصرفات القـوة الإلزاميـة والتنفيذيـة التـي يجـب علــى       بعـدة تـصرفات؛ بحيـث تكـون لــه     

 .)٤( ومصلحة الأمة والبلاد، الكافة احترامها في حدود الشريعة

للإمامـة؛ حيـث    ) ١٣٧٥ت  (تعريف الشيخ عبدالوهاب خلاف     ،  ومن التعريفات المناسبة  

ير شــؤون رئاســة عامــة فــي الــدين والــدنيا، قوامهــا النظــر فــي المــصالح، وتــدب  : "عرفهــا بأنهــا

 .)٥("الأمة الأمة، وحراسة الدين، وسياسة

الرسولـصلى االله عليـه     -ومن النصوص التي جاءت مقيدة ولي الأمـر بهـذا المعنـى قـول               

 :-وسلم

                                     
 . ٥/٦٦روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ١(
 .٣٢٢، ٣٢١محمد سلام مدكور، ص.نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، د: نقلاً عن) ٢(
  . ٩٧عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم ص.لامي، دالنظام القضائي الإس) ٣(
 . ٩٩:المرجع نفسه ص) ٤(
 .٥٤السياسة الشرعية أو نظام الدولة في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية ص) ٥(



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٤٢

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولـي مـن أمـر أمتـي         "

من أطاعني فقـد أطـاع االله،       : "-صلى االله عليه وسلم   –، وقوله   )١("شيئاً فرفق بهم فارفق به    

ومــن عـــصاني فقـــد عـــصى االله، ومــن أطـــاع أميـــري فقـــد أطــاعني، ومـــن عـــصى أميـــري فقـــد    

 . )٢("عصاني

ومن الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية أن طاعـة ولـي الأمـر واجبـة فـي المعـروف،                   

عـصية، إِنمـا    لا طاعـة فـي الم     : "-صـلى االله عليـه وسـلم      -والأدلة على ذلك متوافرة، وقد قال       

 .)٣("الطاعة في المعروف

فيه بيان مـا يطـاع فيـه ولـي     " إنما الطاعة في المعروف "- صلى االله عليه وسلم –وقولـه  

الأمر، وهو الأمر المعروف، والمراد ما كان من الأمور المعروفة في الـشرع، لا المعروفـة فـي          

  .)٤("العقل والعادة؛ لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها

 ووافقـه العقـل الـسليم؛أمراً كـان أو          ،  فالمعروف ما عرف من الشارع حسنه أو قبحه       

 .)٥( والحَكَمُ في ذلك هم العلماء الذين يستنبطون الحكم من الكتاب والسنة، نهياً

بيـان مـا إذا     -هنـا – لـيس هـذا مقامهـا، وإنمـا الغـرض            ،  ولهذه المسألة تفصيلات كثيـرة    

 .مصلحةكان لولي الأمر تقييد المباح ل

  :-أي المباح–والمقصود بالمباح هنا أحد أفراد الحكم التكليفي الشرعي، وهو 

 .)٦( ولا يتعلق به مدح ولا ذم ، ما خير الشارع المكلف بين فعلـه وتركه

                                     
 ).٢٨١٨(، ح ٣/١٤٥٨أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ) ١(
أطيعـوا اللــه وأطيعـوا    : ( الأَحكـام، بـاب قـول اللــه تعـالى        : جه البخاري في صحيحه، كتاب    أخَر: متفق عليه ) ٢(

الإِمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء فــي غيــر  : ، ومــسلم فــي صــحيحه، كتــاب)٦٧١٨(، ح٦/٢٦١١..) الرســول
 ).١٨٣٥(، ح٣/١٤٦٦معصية  

ب الـسمع والطاعـة للإمـام مـا لـم      فـي كتـاب الأحكـام، بـا    : أخرجه ا لبخاري في مواضع من صحيحه، منها ) ٣(
في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعـة الأمـراء فـي غيـر     : ،  وأخرجه مسلم  )٦٧٢٦(، ح ٦/٢٦١٢تكن معصية،   

 ).١٨٤٠(، ح٣/١٤٦٩، .معصية
 .٨/٥١نيل الأوطار، للشوكاني ) ٤(
 .٣٨٥الإمامة العظمى، للدكتور عبداالله الدميجي ص : ينظر) ٥(
، المنخـول   ٢١٦-١/٢١٣،  البرهـان فـي أصـول الفقـه         ٣٢، اللمـع ص     ٩٤،٩٥ الفقـه ص     التبصرة في أصـول   : ينظر) ٦(

ــة  ١٣١-١٢٧ ،١٢١-١١٧ ،١/١١٣، المحــــــصول٥٤-٥٢: ، المستــــــصفى ص١٣٧، ١٣٦ص  ــاظر وجنــــ ــه النــــ ، روضــــ
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سـلطة ولـي الأمـر فـي المنـع أو الإلـزام بمـا كـان فـي          : "وأما تقييد المباح فقـد عـرف بأنـه       

 .)١("أو بعضهم لمصلحة يراها سياسة منه، مة الناسأصلـه مباحاً في الشريعة على عا

إشــارة إلــى أن التقييــد لابــد أن يكــون صــادراً عــن ولــي الأمــر؛ ) ســلطة ولــي الأمــر: (فقولـــه

 . ليكتسب صفة القوة والإلزام بالشيء؛ فإن ذلك أبلغ في التنفيذ

لك بمنع مـا كـان   إشارة إلى ما ينتج عن التقييد من أثر، وذ    ) في المنع أو الإلزام   : (وقولـه

 . أو الإلزام بتنظيمات جديدة هي في ذاتها مباحة، ومنع ما عداها، مباحاً

إشـارة إلـى أن التقييـد يتعلـق بالمبـاح؛      ) بما كـان فـي أصلــه مباحـاً فـي الـشريعة         : (وقولـه

 .فهو الذي يجوز لولي الأمر استخدام سلطة التقييد فيه

إلى أن التقييد قد يتعلق بعامـة الرعيـة، أو   إشارة ) على عامة الناس أو بعضهم    : (وقولـه

 . بعض الفئات منهم

إشـــارة إلـــى مراعـــاة أهـــم ضـــابط مـــن ضـــوابط التقييـــد، وهـــو ) لمـــصلحة يراهـــا: (وقولــــه

 . المعتبرة شرعاً، التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوبه في ذلك، المصلحة العامة

ـــه ــه : (وقولـ ــة منـ ــاح  ) سياسـ ــد المبـ ــى أن تقييـ ــارة إلـ ــدر، إشـ ــسياسة   ينـ ــاب الـ ــت بـ ج تحـ

 . بحيث يلجأ إلى التقييد متى ما رأى ذلك،  المفوض أمرها إلى الحاكم، الشرعية

ــة، ولأجــل أن يكــون مانعــاً يحــسن تقييــد المــصلحة        وهــذا تعريــف مناســب فــي الجمل

 :بكونها معتبرة شرعاً؛ فعلى هذا يكون التعريف

أو الإلــزام بــه، علــى ، ريعةســلطة ولــي الأمــر فــي منــع مــا كــان فــي أصلـــه مباحــاً فــي الــش (

 ).عامة الناس أو بعضهم؛ لمصلحة معتبرة شرعاً، سياسة منه

                                                                                   
-١/٥١، الإبهاج في شرح المنهاج  ١٦٨-١٥٦ ،١٤١-١/١٣٥،  الإحكام في أصول الأحكام       ٢٧-١/٢٥المناظر

،  ١٥٤-١٥٢ ،١٠٨-٢/١٠٦، التقريـر والتحبيـر   ٤٤،٤٥ ،٣٨لمـسودة فـي أصـول الفقـه ص     ، ا٥٨، التمهيـد ص  ٦١
 .٢٥-٢٣إرشاد الفحول ص

، رســالة ماجــستير مقدمــة إلــى قــسم  ٢٤تقييــد المبــاح فــي الفقــه والنظــام، لفهــد بــن إبــراهيم الثميــري، ص   )١(
 .مية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا-السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء

، رسـالة ماجـستر مقدمـة لقـسم     ١٠٢سلطة ولي الأمر في تقييد المبـاح، لغزيـل بنـت علـي العتيبـي، ص           : وينظر
 .ه١٤٢٧الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، 



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٤٤

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

ومعنى هذا أن ولي الأمر لديه سلطة وصلاحية مصدرها الشرع، وسببها الولاية العامـة،              

يستطيع بموجبها تقييد ما كان أصله مباحاً؛ بأن يلزم بـه؛ فيكـون واجبـاً، لا بأصـل الـشرع،        

 ؛حيــث أوجــب طاعتــه، أو يمنــع مــن المبــاح؛ فيكــون ممنوعــاً، لا بأصــل  وإنمــا بــسبب الــشرع

الشرع، وإنما بسببه، سواء كان هذا التقييد لعامة الرعيـة أو بعـضهم، إذا كـان سـبب هـذا         

 .التقييد ودافعه مراعاة لمصلحة معتبرة شرعاً

 :لي لولي الأمر فيما ذكر ما ي-شرعاً–ومما يستدل به لسلطة التقييد هذه الممنوحة 

 دفَّ أهــــل أبيــــات مــــن أهــــل الباديــــة     :  قالــــت-رضــــي اللـــــه عنهــــا  -ـــــ عــــن عائــــشة   ١

 صلى االله – ؛ فقال رسول اللـه - صلى االله عليه وسلم   – زمن رسول اللـه     ،   الأضحى )١(حَضْرَة  

: يا رسـول اللــه  : ، فلما كان بعد ذلك قالوا" ثم تصدقوا بما بقي، ادخروا ثلاثاً: "-عليه وسلم 

 ؛ فقـال رسـول اللــه    )٤( فيها الوَدكَ)٣( ويُجْمِلوُن،   من ضحاياهم  )٢(خذون الأسقية إن الناس يت  

نهيــت أن تؤكــل لحــوم الــضحايا بعــد ثــلاث؛   : ؟ قــالوا"ومــا ذاك: "- صــلى االله عليــه وســلم –

  .)٦(" فكلوا وادخروا وتصدقوا،  التي دفت)٥(إنما نهيتكم من أجل الدافَّة: "فقال

ــة  ــه وســلم  –ن الرســول أن مــا صــدر ع ــ : وجــه الدلال ــاح   - صــلى االله علي ــداً للمب يعــد تقيي

 وإلـى أي وقـت شـاء، ولكـن لمـا            ،  بالمنع؛ فالأصـل أن تتـرك الحريـة للإنـسان بادخـار مـا شـاء               

                                     
لـسان  : ينظـر . والمـراد هنـا وقـت الأضـحى       ) حضرت الـصلاة  : (تطلق على قرب الشيء، كقولنا    : الحَضرَْة لغة ) ١(

 .٣/٩٩، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك٣/٢١٤ )حضر(العرب، مادة 
الــسقاء القربــة للمــاء :  وقيــل، ويجمــع علــى أســقية،ظــرف المــاء مــن الجلــد : - بكــسر الــسين–الــسّقاء ) ٢(

 .٦/٣٠٠لسان العرب، مادة سقي : ينظر. واللبن
 .٣٦٤ /٢) جمل(لسان العرب، مادة : ينظر. أي يذيبون ويستخرجون الدهن: يجُمِْلوُن) ٣(
 .٣/٣٣٣) ودك(القاموس المحيط، مادة : ينظر. يطلق على الدسم والشحم: الوَدكَ لغة) ٤(
: ينظـر .  ويـسيرون جماعـة سـيراً لـيس بالـشديد          ،الجماعة من الناس التي تقبل من بلد إلى بلد        : الدافة لغة ) ٥(

 .٤/٣٧٢) دفف(لسان العرب، مادة 
ــا :  أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحيحه ) ٦( ــا كــــان الــــسلف يــــدخرون فــــي بيــــوتهم  كتــــاب الأطعمــــة، بــ .... ب مــ

الأضاحي، بـاب بيـان مـا كـان مـن النهـي عـن أكـل لحـوم                   : ، ومسلم في صحيحه، كتاب    )٥١٠٧(،ح٥/٢٠٦٨
 .، واللفظ لـه)١٩٧١(ح-٣/١٥٦١الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه، 
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 صـلى االله    – نهـاهم الرسـول      ،  أصاب الجماعة الذين جاءوا إلى المدينـة مـن مجاعـة شـديدة            

 – ولما غادروا، أباح الرسـول   ،  ةعن ادخار اللحوم للتصدق على هؤلاء الجماع      -عليه وسلم 

 .)١( الادخار لأهل المدينة-صلى االله عليه وسلم

 صــلى االله عليــه –قــال رســول االله :  قــال-رضــي االله عنــه- عــن أبــي ســعيد الخــدري -٢

إن أَمنََّ الناس عَلَيَّ في ماله وصحبته أبو بكر، ولـو كنـت متخـذاً خلـيلاً لاتخـذت                   : "... -وسلم

 .)٣(" إلا خَوْخةَ أبي بكر)٢(كن إخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خَوْخةَ أبا بكر خليلاً، ول

 :وجه الدلالة

قد أمرهم بـسد    - صلى االله عليه وسلم    –في هذا الحديث الشريف نجد أن رسول االله         

-النوافذ والفتحات الكبيرة التي كانت في بناء المـسجد النبـوي، باسـتثناء نافـذة أبـي بكـر                   

، والأمــر -رضــي االله عنــه- وهــذا اختــصاص ظــاهر لأبــي بكــر الــصديق  -هرضــي االله تعــالى عنــ

 صـلى  –؛ فما صـدر عنـه   )٤(بإغلاقها ؛صيانة للمساجد عن تطرق الناس إليها إلاّ لحاجة مهمة        

 .يعد تقييداً للمباح بالمنع منه-االله عليه وسلم

 مـن كـل   - صلى االله عليـه وسـلم  –ولا يظن ظان أن أحداً يجوز له ما يجوز لرسول االله    

 شـرعه أمـراً ونهيـاً وإباحـة،         -عـز وجـل   -مبلِّغ عن ربـه     - صلى االله عليه وسلم    –وجه؛ فهو   

 . ومراعاتها-شرعاً–وإنما المقصود ملاحظة المصلحة العامة المقصودة 

                                     
 .١٠/٢٦فتح الباري :  ينظر)١( 
لـسان العـرب، مـادة    : ينظـر . ي تكون بـين بيتـين يمكـن أن ينـصب عليهـا بـاب              النافذة الكبيرة الت  : الخَوخَْة) ٢( 

 .٤/٢٤٠) خوخ(
، ح ١/١٧٧أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه،كتاب الــصلاة، بــاب الخوخــة والممــر فــي المــسجد     : متفــق عليــه) ٣(

رضـي االله   -، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب في فضائل أبي بكـر                 )٤٥٤(
 .، واللفظ له)٢٣٨٢(، ح ٤/١٨٥٤ -عنه

 .٧/١٤، فتح الباري ١٥٣ – ١٥/١٥١شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) ٤(
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 ، كان عمر يأتي مجـزرة الزبيـر بـن العـوام    :  قال- رضي اللـه عنهما- وعن ابن عمر  -٣

 فـإذا رأى رجـلاً اشـترى لحمـاً يـومين      ،  )١( فيأتي معه بالـدِّرَّة       ،ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها    

  .)٢("ألا طويت بطنك لجارك وابن عمك؟: "متتابعين ضربه بالدِّرَّة، وقال

 يعـد تقييـداً للمبـاح بـالمنع؛ حيـث         - رضـي اللــه عنـه      -فهذا الأثـر عـن عمـر بـن الخطـاب            

 مــع أن الأصــل ، ا فــي تلــك الفتــرة نظــراً لقلتهــ، مــنعهم مــن شــراء اللحــوم يــومين متتــاليين 

 فيــه نظــر -رضــي اللـــه عنــه-إباحــة شــرائها والأكــل منهــا فــي أي وقــت، وهــذا التــصرف منــه  

لجـارك وابـن   : "للمـصلحة العامـة؛ ليـتمكن الجميـع مـن شـراء اللحـم وتناولــها، بـدليل قولـه          

 ".عمك

أن : عمـر  فكتـب إليـه   ،  أنـه تـزوج يهوديـة   -رضـي االله عنـه   –وعن حذيفـة بـن اليمـان        -٤

إنـي لا أزعـم أنهـا       : إن كانـت حرامـاً خليـت سبيلــها؛ فكتـب إليـه            : خلّ سبيلـها؛ فكتب إليـه    

رضـي االله   -أن حذيفـة    : ،وفـي روايـة   )٤(. مـنهن  )٣(حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومـسات      

إنـي أخـشى أن     : " أن يفارقهـا؛ فقـال     -رضـي االله عنـه    - تزوج يهودية فكتب إليـه عمـر         -عنه

 .)٥("ات وتنكحوا المومساتتدعوا المسلم

                                     
) درر(، القاموس المحـيط، مـادة       ٤/٢٣٧) درر( لسان العرب، مادة  : ينظر. تطلق على ما يضرب به    : الدرَِّّة لغة ) ١(

٢/٢٩. 
 . ٩٨ تاريخ عمر بن الخطاب، لابن الجوزي ص )٢(
 .١٣/٢٣٢) ميس(لسان العرب، مادة : ينظر. الفاجرة المتجاهرة بذلك: مومسة لغةال) ٣(
، ١٠٠٥٧، رقـم ٦/٧٨كتاب أهل الكتاب، بـاب نكـاح نـساء أهـل الكتـاب،          :  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه    ) ٤(

كتـاب  : ، وابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه       ١/٢٢٤باب نكـاح اليهوديـة والنـصرانية        :  وسعيد بن منصور في سننه    
، واللفــظ لـــه، وفــي ســنده الــصلت بــن )٣٨(، رقــم٣/٤٧٤كــاح، مــن كــان يكــره النكــاح فــي أهــل الكتــاب الن

. ، وبقيــة رجالــه ثقــات"صــدوق لــيس لــه عيــب إلا الإرجــاء: "بهــرام وثقــه أحمــد وابــن معــين، وقــال أبــو حــاتم
ب كتـــا: ، والبيهقـــي فـــي ســـننه الكبـــرى٢٩٥، ٢٦٨، تقريـــب التهـــذيب ص٤/٤٣٨الجـــرح والتعـــديل : ينظـــر

 ).١٣٧٦٢(، برقم ٧/١٧٢النكاح،  باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب 
كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الـشرك دون أهـل              :   أخرجه البيهقي في السنن الكبرى     )٥(

ربمـا دلـس   ثقـة حـافظ    : "، وفي سنده سفيان بن عيينة، قال عنه ابن حجر         )١٣٧٦٢(، برقم   ٧/١٧٢الكتاب  
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رضــي االله – حذيفــة وغيــره مــن الــصحابة - رضــي اللـــه عنــه -فنهــي عمــر بــن الخطــاب  

 بضرورة الإعراض عن الزواج بالكتابيات يُعدُّ تقييداً للمبـاح بـالمنع؛ وذلـك خـشية                -عنهم

 وخوفاً على تربيـة أبنـاء المـسلمين علـى           ،  نكاح المومسات غير العفيفات المسلمين بهن     

 الإســلام، كمــا دلــت علــى ذلــك الروايــة الأولــى، أو مــا يفــضي إليــه ذلــك مــن الرغبــة عــن     غيــر

وبقــائهن بغيــر زواج، وانتــشار عنوســة الفتيــات فــي المجتمــع الإســلامي كمــا    ، المــسلمات

 .)١(دلت على ذلك الرواية الثانية

ــاح، إمــا          ــد المب ــولي الأمــر صــلاحية تقيي ــى أن ل ــسابقة بمجموعهــا تــدل عل والنــصوص ال

لإلزام أو بالمنع إذا كان في ذلك التقييـد مراعـاة لمـصلحة مقـصودة معتبـرة شـرعاً، ومـن           با

تــــصرف الإمــــام علــــى الرعيــــة منــــوط : (هنـــا قــــرر العلمــــاء القاعــــدة الفقهيــــة المـــشهورة  

ــي الأمــر     )٢()بالمــصلحة ــى تــصرفات ول وضــبطها بكونهــا  ، ، وهــذه القاعــدة تــصلح حاكمــاً عل

 ضــوئها، ووفــق مــدلولاتها الوصــف الــشرعي لتلــك      تتــوخى المــصلحة العامــة؛ فيتحــدد فــي    

 .)٣(التصرفات من حيث الصحة والبطلان

عبارة عن المنفعة التي قـصدها الـشارع الحكـيم لعبـاده مـن            "وعرفت المصلحة بأنها    

 .)٤("حفظ دينهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، طِبق ترتيب معين فيما بينها

ــوفي   ــا الطـ ــا) ٧١٦ت (وعرفهـ ــؤ : "بأنهـ ــسبب المـ ــادة أو    الـ ــشارع عبـ ــصود الـ ــى مقـ دي إلـ

 .)٥("عادة

                                                                                   
صـدوق لـيس لـه    : عن الثقات في آخـر عمـره، والـصلت بـن بهـرام وثقـة أحمـد وابـن معـين، وقـال أبـو حـاتم                

 .٤/٢٣٨، الجرح والتعديل ٢٤٥تقريب التهذيب ص : ينظر". عيب إلا الإرجاء
 .١٠٥سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، لغزيل العتيبي، ص : ينظر) ١(
، الأشباه والنظائر، للـسيوطي  ١/٣٠٩، المنثور في القواعد، للزركشي      ١٣٨يم ص  الأشباه والنظائر، لابن نج    )٢(

 .١٢١ص
محمـد محمـود طلافحـة ص       .، د ..قاعدة تصرف ولي الأمر على الرعيـة منـوط بالمـصلحة وتطبيقاتهـا            : ينظر) ٣(

١٤ . 
 .١/١٣٩المستصفى، للغزالي : ، وينظر٢/٢١٨المحصول، للرازي ) ٤(
 .٢٥حة، للطوفي ص رسالة في رعاية المصل) ٥(
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 إلــى -كمــا ســبق فــي تعريــف تقييــد المبــاح     –ولفــظ المــصلحة فــي القاعــدة ينــصرف     

المــصلحة المعتبــرة للــشارع، وهــي تفهــم علــى مقتــضى مــا غلــب؛ فــإذا كــان الغالــب جهــة      

المصلحة؛ فهي المصلحة المفهومـة عرفـاً مـن جهـة مواقـع الوجـود، وأمـا مـن حيـث تعلـق                       

ب بهــا شــرعاً؛ فالمــصلحة إذا كانــت هــي الغالبــة عنــد مناظرتهــا مــع المفــسدة فــي       الخطــا

حكــم الاعتيــاد؛ فهــي المقــصودة شــرعاً، وبــذلك تكــون خالــصة غيــر مــشوبة بــشيء مــن     

ــا مـــشوبة، فليـــست فـــي الحقيقـــة الـــشرعية      ــراً، وإن تـــوهم أنهـ ــد، لا قلـــيلاً ولا كثيـ المفاسـ

ة لا غيـر، ويلغـى مقابلهـا؛ فـلا التفـات إليـه وكأنـه                ؛ لأنـه إنمـا ينظـر إلـى الجهـة الغالبي ـ           )١(كذلك

 .)٢(عدم

وإذا كانت تصرفات ولي الأمر في شـؤون الرعيـة ينبغـي أن تحقـق المـصلحة المعتبـرة                   

يكــون مــن خــلال الميــزان الــذي حكّمتــه الــشريعة    ، شــرعاً؛ فــإن تحقيــق ذلــك فــي الواقــع   

 . وتقديم الأهم على ما هو دونهالإسلامية في تفاوت المصالح في الأهمية، والموازنة بينها،

تـصنيف المـصالح فـي الأهميـة مـن      -أولاً  -وهذا الميزان الذي توزن فيـه المـصالح يتنـاول           

 :)٣(جوانب ثلاثة

 .النظر إلى قيمتها من حيث ذاتها، وترتيبها في الأهمية حسب ذلك: الأول

 أو تتعلـق  النظر إليها من حيث مقدار شمولها، وهل هي مـصلحة شـاملة عامـة،            : الثاني

 .بالأعم الأغلب من الناس، أو بفئة قليلة، أو بآحاد الناس؟

النظـر إليهـا مـن حيـث التأكـد مـن نتائجهـا أو عدمـه، ومـدى توقـع حـصولها فـي                         : الثالث

 - علــى اخــتلاف درجــات الظــن–الخــارج؛ فربمــا كانــت النتيجــة مؤكــدة الوقــوع أو مظنونــة 

 .)٤(وربما كانت مشكوكة أو موهومة

                                     
 . وما بعدها٢/٣٤٠الموافقات، للشاطبي :  ينظر)١(
 .٢/٣٤١) بحاشية الموافقات(شرح الموافقات، لعبداالله دراز :  ينظر)٢(
، قاعـدة تـصرف ولـي الأمـر علـى الرعيـة             ٢٤٩ضوابط المصلحة فـي الـشريعة الإسـلامية، للبـوطي ص            :  ينظر )٣(

 .٥٤منوط بالمصلحة وتطبيقاتها ص 
 .٢٥٣ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص : نظر ي)٤(
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 .حث مهم مفيد في موضوع البحث، بل عليه مدارهوهذا المب

 :)١(والمصلحة لا تعد مصدراً للتشريع ما لم تتوافر فيها شروط العمل بها، وهي

ــلامية؛ أي   -١ ــد الــــشريعة الإســ ــة لمقاصــ ــر  : أن تكــــون ملائمــ يثبــــت بالبحــــث والنظــ

 أن بنــاء الحكــم عليهــا يجلــب نفعــاً مقــصوداً  : والاســتقراء أنهــا مــصلحة غيــر متوهمــة؛ أي  

 .شرعاً، ويدفع ضرراً مقصوداً دفعه شرعاً

أن تكــون هــذه المــصلحة الحقيقيــة عامــة؛ أي ليــست شخــصية، بــل يحــصل مــن    -٢

بنــاء الحكــم عليهــا نفــع لأكثــر النــاس، أو يــدفع عــنهم ضــرراً؛ لأنهــا إذاكانــت عامــة كانــت  

 .مقصودة للشارع، ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد

 . السنة أو الإجماعألاّ تعارض نصّاً من الكتاب أو -٣

أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبدية، بـل فـي مـا عقـل معنـاه مـن العـادات                       -٤

 .ونحوها

وسـلطة ولـي الأمـر فـي تغييـر      ، إذا تقرر ما سبق فإن المباح قد ينقلب باجتهاد الحـاكم        

أو العكس، وهو إذا ألزم بمباح فيـه        ،  أو محرم بناء على حكمه    ،  بعض الأحكام إلى واجب   

وجبت طاعتـه ظـاهراً وباطنـاً، وهـو مقيـد فـي             ،  لحة عامة، أو نهى عن مباح فيه ضرر عام        مص

 .)٢( فلا تكون طاعته إلا إطاعة لأمرهما وفي دائرتهما، ذلك كله بأحكام الكتاب والسنة

وهــذه الــسلطة أو الــصلاحية فــي التقييــد ليــست مطلقــة، بــل مقيــدة بــضوابط لا بــد مــن   

ــا، ؛حتـــى تتحقـــق المـــصل  ــوى  مراعاتهـ ــرد مـــسايرة للهـ ــر مجـ  ، حة الـــشرعية، ولا يكـــون الأمـ

 :)٣(والرغبات، ومن هذه الضوابط

                                     
، الأدلــة المختلــف فيهــا عنــد الأصــوليين وتطبيقاتهــا المعاصــرة،    ٦٣٤-٢/٦٢٧الاعتــصام، للــشاطبي :  ينظــر)١(

 .٧٦، ٧٥مصلح النجار ص.د
 .١/٢٣٧موسوعة الفقه الإسلامي، بإشراف محمد أبو زهرة :  ينظر)٢(
فـي بيـان الفـرق    : (، مقـال بعنـوان  ١٥٩عبد السلام محمد الشريف ص .، دنظرية السياسة الشرعية :  ينظر )٣(

ــعية    ــسياسة الوضــ ــشرعية والــ ــسياسة الــ ــين الــ ــاج ص   )بــ ــرحمن تــ ــد الــ ــر، ج ١٦، عبــ ــة الأزهــ ــدد ١، مجلــ ،عــ
 ،٨٣هـ، المدخل إلى السياسة الشرعية، عبدالعال أحمد عطوة ص١٤١٥رمضان



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٥٠

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 : والاختصاص أن يتولى وضع التقييد طائفة من أهل الاجتهاد: الضابط الأول
 وقواعـدها، وذلـك يتطلـب    ، وذلك لضمان صحة التقييد، وموافقته للـشريعة الإسـلامية     

والاختـصاص، سـواء أهـل العلـم الـشرعي أو أهـل             أن يكون صادراً عن هيئة من أهل العلم         

 .الخبرة والمعرفة في كل مجال من المجالات التي يتطلبها التقييد

عدم وجود دليل تفصيلي خاص في الواقعة أو الحادثـة التـي هـي          : الضابط الثاني 
ــد(الحكــم  محــل لــنص أو إجمــاع أو قيــاس؛   -أصــلاً - وحينئــذ لا توجــد مخالفــة  ،)بالتقيي

 .)١(م المستنبط من باب السياسة الشرعية لعدم المخالفةفيعتبر الحك

 بــشروطها المعتبــرة ، أن يكــون الأمــر بالتقييــد موافقــاً للمــصلحة : الــضابط الثالــث
 .شرعاً

 وهـو  ، والشروط المعتبرة للمصلحة تقدم ذكرها، لكن لا بد من التنبيه علـى أمـر مهـم          

ــالموازين    ــوازين ، الـــشرعية الدقيقـــةأن تقـــدير المـــصالح والمفاســـد يجـــب أن يـــوزن بـ  لا بمـ

ــدير    ــة؛ فــــإن التقــ ــامع والمــــصالح الخاصــ ــاً–الأهــــواء والمطــ  لــــذلك يخــــرج الأحكــــام  -تبعــ

 .)٢(المستنبطة من دائرة السياسة الشرعية إلى دائرة الأحكام والقوانينالوضعية

الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفـين عـن   : "وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي بقولـه  

 وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون ،  عي أهوائهم ؛حتى يكونوا عباداً للـه     دوا

 .)٣(" وجلب منافعها العاجلة كيف كانت، وضع الشريعة وفق أهواء النفوس

 لابد أن يلتزم بـالقيود والـضوابط الـشرعية فـي تقـدير              ،  فولي الأمر حين يلجأ إلى التقييد     

 فـلا  ، تقيـد بالمجـال الـذي تـرك لــه البحـث والاجتهـاد فـي نطاقـه             وأن ي  ،  المصالح المتعلقـة بـه    

 أو المــوازين العقليــة أن تــستقل وحــدها بفهــم مــصالح العبــاد أو       ، يــصح للخبــرات العاديــة  

، وأفكـــارهم ، تنـــسيقها؛ إذ لـــو صـــح ذلـــك لكانـــت الـــشريعة محكومـــة بخبـــرات النـــاس        

                                     
 .٨٣مد عطوة صالمدخل إلى السياسة الشرعية، عبدالعال أح: ينظر) ١(
 .١٥٤ المرجع السابق ص)٢(
 .٢/٦٣الموافقات) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

ــراتهم وتجــاربه    ، وتجــاربهم الشخــصية  ــاج خب ــد مــن عــرض نت ــومهم علــى  ، م بــل لاب وعل

 وأن خالفتها أو عارضـتها  ،  فإن اتفقت معها أخذ بها   ،   وأحكامها الثابتة  ،  نصوص الشريعة 

 .)١ (وجب إهمال تلك المصلحة

 :)٢(كون التقييد في حدود الاعتدال بلا إفراط ولا تفريط: الضابط الرابع
 عبـارة عـن     -ا التي يمثل تقييد المباح جانباً مـن جوانبه ـ        -ذلك أن السياسة الشرعية     

 ،  وهـــدفها تحقيـــق المـــصالح العامـــة للأمـــة ، أحكـــام وتـــصرفات طريقهـــا الـــرأي والاجتهـــاد 

 .)٣(والاستجابة لمطالب الحياة المتجددة

أنهـا وسـط بـين      : لكن هـذه الـسياسة لا تتحقـق إلا إذا كانـت فـي حـدود الاعتـدال، ؛أي                  

 .الإفراط والتفريط

ة فـي عـدم تطبيـق أحكـام الـشريعة      ويتمثل التفـريط فـي العمـل بالـسياسة الـشرعي         

– وتتبـدل    ،   أو قيـاس، أو التـي تتغيـر        ،  أو إجمـاع  ،  فيما يجـد مـن وقـائع لـم يـرد بحكمهـا نـص              

 ومعنى هذا أن تبقى هذه الوقائع بـدون أحكـام مـستنبطة             ،   لتغير المصالح والظروف   -تبعاً

 . لمطالب الحياةوعدم تلبيتها، والجمود،  وهذا وصف لـها بالقصور، من الشريعة الإسلامية

أمــا الإفــراط فــي الأخــذ بالــسياسة الــشرعية فيحــصل فــي تجــاوز العمــل بهــا حــدود مــا   

 وهـذا التجـاوز ممـا يجـب أن يبتعـد عنـه ولاة           ،   ويستقر به العدل والنظـام     ،  تقتضيه المصلحة 

 .)٤(الأمور في تدبير شؤون الأمة

 ولا ، دون تقـــصير وتحقيقــا للمطالــب   ، فالعمــل بالــسياسة الــشرعية تلبيـــة للحاجــات    

 .)٥(تجاوز هو الاعتدال المحمود

                                     
، تقييـد المبـاح بـين الفقـه والنظـام ص       ٦٢،٦٣ضـوابط المـصلحة فـي الـشريعة الإسـلامية، للبـوطي ص            : ينظر )١(

١٣٩ . 
 . ١٤٣، تقييد المباح بين الفقه والنظام ص ٩٥المدخل إلى السياسة الشرعية ص :ينظر) ٢(
 . ٩٥السياسة الشرعية صالمدخل إلى :ينظر) ٣(
 . ٩٦المرجع السابق ص: ينظر) ٤(
 .١٢١، سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص ١٤٣تقييد المباح بين الفقه والنظام ص: ينظر) ٥(



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٥٢

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 :)١( ومرتبطاً بسببه، أن يكون التقييد مؤقتاً: الضابط الخامس
أو الإلـزام بـه تتوقـف علـى وجـود الـسبب             ،  ويقصد بهذا الضابط أن شرعية منـع المبـاح        

الذي يقتضيه؛ كحاجة تدعو إليه أو مصلحة ترجى منـه، وعلـى ذلـك فـلا تـصح مـصادرة أصـل                      

 أو  ،   وتغيير هذا الحكم تغييراً دائماً؛ بحيث يبقى التقييد ولو زال السبب الداعي إليه             ،  لمباحا

ــد؛ذلك لأن        ــه؛ لأن ذلــك يعتبــر تعــد ينــاقض شــرعية التقيي تعطلــت المــصلحة المتحققــة من

 ، إنمـا تحتمـه الـضرورة     ،  ونقلــه عـن مقتـضاه الأصـلي       ،  تدخل ولي الأمر فـي تغييـر هـذا الحكـم          

 ، أو الحاجة الطارئـة   ،   وهو مؤقت ومحدود بقدر الضرورة     ،   والمصلحة العامة  ،  جةوتمليه الحا 

 .)٢(وعند زوالـها ينبغي أن يعود الحكم إلى مفاده الأصلي من التخيير في الحكم أو عدمه

أو نوابــه المكلفــون مــن قبلـــه لابــدّ أن يــرتبط    ، كمــا أن كــل إجــراء يقــوم بــه ولــي الأمــر  

ــه؛بحيث   ــداعي إلي ــبلاد؛        بالــسبب ال ــو حــدث طــارئ فــي ال ــه، فل ــه فــي ســائر أوقات  لا ينفــك عن

 فلولي الأمر   ،   واحتاج الناس إلى استمرار عمل الأطباء ومساعديهم       ،  كانتشار مرض عام  

 أمــا إذا زالــت  ، أو مــن ينوبــه إلــزامهم بالعمــل؛ ســداً لـــهذه الحاجــة الملحــة مــا دامــت قائمــة     

 فلـيس لــه الاسـتمرار فـي تقييـد حـريتهم             ،  زامالضائقة وانتفت الحاجة الداعية إلى هذا الإل ـ      

 .)٣(وإلزامهم وقد انتفى السبب الموجب لـه

@     @      @ 

 

                                     
سـامي صـالح   . و د،السيادة وثبات الأحكام فـي النظريـة الـسياسية الإسـلامية ، لمحمـد أحمـد مفتـي           :  ينظر )١(

 .١٤٦ بين الفقه والنظام ص، تقييد المباح٤٩الوكيل ص
 . ٣٣٨نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص : ينظر) ٢(
 . ١٤٦تقييد المباح بين الفقه والنظام ص:  ينظر)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

حكــم منــع ولــي الأمــر لعقــد النكــاح بــسبب مــرض الخــاطبين أو  : المبحــث الرابــع
 .أحدهما
 مــا حددتــه وزارة الــصحة، ممــا يلــزم الخاطبــان بالكــشف  -هنــا–والمقــصود بــالأمراض 

 :)١(لنكاح، وهذه الأمراض أربعة فقط، هيعنه قبل عقد ا

 .فقر الدم المنجلي -١

 ) .ثلاسيمياالبيتا (فقر دم منطقة البحر الأبيض المتوسط  -٢

 . أمراض الدم الوراثيةوهما من

 ).ج(وَ ) ب(الالتهاب الكبدي الفيروسي  -٣

 ."الإيدز"نقص المناعة المكتسب  -٤

 .)٢(عديةمالأمراض الوهما من 

 :صورة المسألة-
ى الخاطبــان الفحــص الطبــي المطلــوب لإتمــام عقــد النكــاح، وأظهــرت نتــائج     إذا أجــر

 فــي طرفــي الخطبــة أو   -مــن الأمــراض المقــصود الفحــص عنهــا    -الفحــص وجــود مــرض   

 قد تكون سـبباً فـي حـصول نـسل يحمـل بعـض               ،  كليهما، أو ما يشير إلى حملهما لجينات      

                                     
لموثقـة  اة وق ـالمعلومـات الدقي وحـصرها بـسبب شـح    يصعب معرفة الأمـراض المنتـشرة فـي الـوطن العربي          )١(

 علـى  –ولكـن  ،  أخـرى إلـى ه الأمـراض تختلـف مـن دولـة         هـذ بعـض   كما أن نسب انتشار     ،  عن هذه الأمراض  
 : في العالم العربي إلى عدة أقسامنقسم الأمراض الأكثر شيوعاًت-وجه العموم

 .أنيميا الفولو، )الثلاسيميا(فقر دم البحر المتوسط و، مثال فقر الدم المنجلي: أمراض الدم الوراثية-أ
بـــاختلاف - وأمـــراض ضـــمور العـــضلات ،كمـــرض ضـــمور العـــضلات الجـــذعي ؛  أمـــراض الجهـــاز العـــصبي -ب

 . وضمور المخ والمخيخ-أنواعها
 . التي تنتج بسبب نقص أنزيمات معينةستقلابيةبالأمراض الا المعروفة أمراض التمثيل الغذائي-ج
ومعظــم هــذه الأمــراض تنتقــل   . والغــدة الدرقيــة ، خاصــة أمــراض الغــدة الكظريــة  ؛أمــراض الغــدد الــصماء  -د

 .بالوراثة المتنحية
 http://www.werathah.com/index.htm: الإلكتروني) وراثة(موقع : ينظر

 :موقع وزارة الصحة الإلكتروني:  ينظر)٢(
 http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/default.aspx 



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٥٤

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

الأمراض الوراثيـة؛ فهـل لهمـا إجـراء عقـد النكـاح؟ أو أن لـولي الأمـر منعهمـا لمـا قـد يترتـب                      

 .عليه من ضرر عليهما أوعلى نسلهما ثم على المجتمع

من المعلوم أن هذه المسألة من مسائل العصر المستجدة فـي شـكلها وإجراءاتهـا،         

بـبعض أنـواع الأمـراض المتعلقـة بعقـد النكـاح حـالاً أو مـآلاً؛ إلا أنهـا                    وهي وإن كانت تتعلـق      

 فــي كتــبهم مــن ذكــرٍ لــبعض أنــواع - رحمهــم االله تعــالى–تختلــف عــن مــا أورده الفقهــاء 

 :الأمراض المتعلقة بالنكاح من وجوه

ــوب؛ مثــل     : الأول الجــب والخــصاء  : أن مــا أورده الفقهــاء المتقــدمون مــن أمــراض وعي

نَّــة والقَــرَن، والجــذام، وغيرهــا مــن الأمــراض، إنمــا ذكروهــا مــن حيــث أثرهــا فــي والرتــق والعِ

عقـد النكــاح؛ ممـا جعلهــم يرتبــون عليهـا أحكامــاً تقتـضي فــي بعــضها فـسخ عقــد الــزواج،      

 .ومنها ما يترتب عليها نيل حقوق معينة

 أن الأمراض التـي ذكرهـا المتقـدمون أمـراض ظـاهرة، أو مدركـة بـالحس، بينمـا                  : الثاني

ــزواج أمــراض إمــا باطنــة، وإمــا متوقعــة         الأمــراض التــي تفحــص فــي الفحــص الطبــي قبــل ال

ــا فـــي الأمـــراض الوراثيـــة،     ــا؛ كمـ ــا علـــى الـــزوجين أو علـــى ذريتهمـ الظهـــور بعـــد النكـــاح، إمـ

 .والأمراض الناتجة عن الخلل الجيني

زوجين أن أثر الأمراض التي ذكرها الفقهاء المتقدمون إنما يكون علـى أحـد ال ـ     : الثالث

أو كليهما، وغالـب مـا ذكـروه منهـا ممـا يمنـع الاسـتمتاع أو كمالـه، أو كمـال العـشرة، أمـا                     

، وإلـى  )١(الأمراض الوراثية، والأمراض الناتجة بسبب الخلل الجيني فيتعـدى أثرهـا إلـى الذريـة      

 .المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية

                                     
فـإن  : ".. سل، ومن ذلك قولهمأشار بعض الفقهاء المتقدمين إلى بعض أنواع الأمراض التي تسري إلى الن       )١(

بـل يمنعـه؛ فـإن ذلـك يوجـب نفـرة تمنـع مـن قربانـه                  : فالجذام والجنون والبـرص لا يمنـع الـوطء، قلنـا          : قيل
، وهـذا فـي الأمـراض الوراثيـة التـي      ٢٠/٤٨٠الـشرح الكبيـر   "بالكلية، ويخاف منـه التعـدي إلـى نفـسه ونـسله           

هنــاك نــوع مــن الأمــراض قــد لا يظهــر أثرهــا علــى  يــرى أثرهــا علــى الــشخص وقــد تنتقــل إلــى النــسل، لكــن   
الشخص، ومع ذلك يكون حاملاً للمرض، وقد ينتقل إلـى الورثـة، وهـي مـا يـسمى بـالأمراض الجينيـة، وهـي                 

 .من مكتشفات الطب الحديث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٧دد الأربعون رجب الع
 

مـن المـضي فـي عقـد النكـاح بـسبب نتـائج              ولهذا فإن مسألة منع ولـي الأمـر الخـاطبين           

ــاً          ــاً واجتماعيـ ــرعياً وطبيـ ــراً شـ ــه نظـ ــصحب معـ ــر، يستـ ــى تحريـ ــاج إلـ ــي تحتـ الفحـــص الطبـ

 .واقتصادياً؛ إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

 –ولعلــي فيمـــا يلـــي أعـــرض مـــا وقفـــت عليـــه مـــن آراء فـــي هـــذه المـــسألة، ثـــم اجتهـــد  

 توصلت إليه من رأي مستفيداً مما تقدم مـن مباحـث    في إثبات ما-الاجتهاد بمعناه اللغوي  

  :- وباالله التوفيق، ومنه العون والتسديد–هذا البحث ومعطياته وتقريراته؛ فأقول 

 :اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين

 لا يُلـزم الخاطبـان بنتـائج الفحـص الطبـي، ولا يمنعـان مـن إتمـام النكـاح،             :القول الأول 

 . أو عدم إتمامه، ما مخيران حال رضاهما بين المضي في إتمامهبل ه

، وصـدر بـه قـرار المجمـع الفقهـي التـابع لرابطـة العـالم                )١(وهو قول جمهور المعاصـرين    

عقـد النكـاح مـن العقـود التـي تـولى الـشارع الحكـيم         "الإسلامي، حيـث نـص القـرار علـى أن      

لبـاب للزيـادة علـى مـا جـاء بـه الـشرع؛              وضع شروطها، ورتب عليها آثارها الشرعية، وفـتْح ا        

 . )٢("كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج، وربط توثيق العقد بها أمر غير جائز

وينبغـــي أن يكـــون قـــولاً للقـــائلين بـــالمنع مـــن الإلـــزام بـــالفحص الطبـــي ابتـــداءً؛ طـــرداً    

 .لقولهم

ح، وإليـه ذهـب     يلزم الخاطبان بنتائج الفحـص، ويمنعـان مـن إتمـام النكـا            :القول الآخر 

 .)٣(بعض المعاصرين

                                     
وأثـره فـي   ) الإيـدز (، نقـص المناعـة المكتـسبة      ٩٣مستجدات فقهية فـي قـضايا الطـلاق والـزواج ص            :  ينظر )١(

 .٦٩، الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة ص ١١٤ الزوجية في الفقه الإسلامي ص العلاقة
 .  من هذا البحث٢٨ ينظر ص )٢(
، نـدوة  ٤٦، ٤٥محمد بـن أحمـد الـصالح ص    .منهج الإسلام في سلامة الذرية من الأمراض الوراثية، د   :  ينظر )٣(

، الأحكـام الفقهيـة لأمـراض       ٩٥٣،  ٢/٧٨١ -ميةرؤية إسلا –الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري      
 .٧٠النساء والولادة ص 



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٥٦

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول

 )١( بعث رجلاً علـى بعـض الـسعاية   -رضي االله عنه –ما روي من أن عمر بن الخطاب         -١

فأخبرهـا  : قـال . لا: أخبرتهـا أنـك عقـيم لا يولـد لـك؟ قـال            : تزوجت امرأة؛ فقال  : فأتاه فقال 

 .)٢("ثم خيرها

أنه دليل على جـواز النكـاح مـع وجـود العيـب والمـرض؛ بـشرط                 : وجه الاستدلال بالأثر  

 لـم ينكـر علـى    - رضـي االله عنـه  –إخبار الطرف الآخـر؛ فالخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب         

هذا الرجل النكاح مع كونه عقيماً، وإنمـا اسـتعلم منـه إن كـان قـد أخبرهـا أو لا، وعليـه إذا             

 .ه زوجاً فلا مانع من ذلك شرعاًعلم الخاطب أو المخطوبة بمرض صاحبه، ثم رضي ب

 :ويمكن مناقشة هذا الأثر من وجهين
 .ضعفه، كما يتبين من تخريجه: الأول

على فرض صحته فإن العقم يختلف عن الأمراض المعاصـرة التـي يتعـدى أثرهـا          : الآخر

 .إلى الطرف الآخر، أو إلى الذرية والمجتمع

طعيــة متأكــدة الحــصول؛ فــلا  إن نتــائج الفحــص الطبــي ظنيــة ومحتملــة، وليــست ق  -٢

 .تنهض دليلاً مانعاً لما الأصل فيه الحل، وهو النكاح

ــا      -٣ ــاً علـــى حريتهمـ ــد افتياتـ ــائج الفحـــص الطبـــي يعـ ــاطبين بنتـ ــإلزام الخـ  إن القـــول بـ

 .الشخصية، وهذا لا يجوز

                                     
النهايـة فـي غريـب الحـديث     : ينظر. جمع الصدقات، ويسمى العامل الذي يجمع الصدقات ساعياً       :  السعاية )١(

 .٢/٣٦٩والأثر 
يــة ابــن ، وهــو مــن روا)١٠٣٤٦(رواه عبــدالرزاق فــي مــصنفه، فــي كتــاب النكــاح، بــاب الرجــل العقــيم، رقــم    ) ٢(

 ، وإسناده ضعيف؛ لأن ابن سيرين لم يدرك عمـر؛ فإنـه لـم              -رضي االله عنه  –سيرين عن عمر بن الخطاب      
 .-رضي االله عنه–يولد إلا في آخر خلافة عثمان بن عفان 

 .٦/٣٢٢، إرواء الغليل ٢٥/٣٥٣تهذيب الكمال : ينظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

 فيــه دفــع مفــسدة  - وإن ســمي افتياتــاً تجــاوزاً –وقــد ينــاقش هــذا الــدليل بــأن الإلــزام    

 .ريتهما وعن المجتمععنهما وعن ذ

 :أدلة القول الآخر
إن في منع إتمام النكاح حال كون الفحص سـلبياً مـصلحة للطـرفين وللمجتمـع؛                 -١

 .)١(فوجب اعتبارها

ونوقش بأن المصلحة تتحققبكشف نتائج الفحص لهمـا، بحيـث يكونـان علـى درايـة                

 .اوعلم بحالهما الصحي؛ حتى يقدما على الزواج وهما على بصيرة من أمرهم

وقد يجاب بأن فـي إقـدامهما علـى الـزواج مـع علمهمـا بـالمرض إلحـاق مفـسدة وضـرر              

 .بأنفسهما وبغيرهما

إن إتمام الزواج مع نتائج الفحص السلبية قد يؤدي إلى إنجـاب أطفـال مـشوهين،                -١

أو مصابين بأمراض خطيرة قد يستعصي على الطب علاجها، مما يـؤثر سـلباً علـى الجانـب                  

 .والرحمة، والمودة، لا يتم الهدف المقصود من الزواج وهو السكنالنفسي للزوجين؛ ف

 :ونوقش بما يلي

بعدم التسليم بما ذكـر فـي الـدليل؛ بـل إن وجـود مثـل هـذه الحـالات قـد تزيـد مـن                     : أولاً

العلاقــة والتــرابط بــين الــزوجين؛ فيــسكن كــل منهمــا للآخــر، ويكــون عونــاً لــه فــي تحمــل    

 .)٢(الهموم والأعباء

ن ما ذكر قد يحصل إذا أقدم الطرفان على الزواج من غير علم بنتـائج الفحـص                 إ: ثانياً

 .الطبي، وبما قد يحصل بعد الزواج، أما مع علمهما فلا

أن منـع عقـد النكـاح بـين مـن هـذه حالـه لا يعنـي عـدم حـصول المحـذور لـدى مـن                      : ثالثاً

ي يجـري الفحــص  أن الأمـراض الوراثيـة الت ـ  : أظهـرت نتـائج الفحـص سـلامتهما؛ وبيـان ذلــك     

                                     
 .٤٠منهج الإسلام في سلامة الذرية من الأمراض الوراثية ص : ينظر) ١(
 .٧١الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة ص : ينظر) ٢(



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٥٨

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

إذا مـا قورنـت بعـدد الأمـراض الوراثيـة المعروفـة؛ حيـث تـذكر الدراسـات                  )١(عنها قليلة جداً  

 .والبحوث الطبية أنها كثيرة جداً، تعد بالآلاف

هذا ويمكن أن يستدل لهذا القول بأدلة القائلين بجواز الفحـص الطبـي قبـل الـزواج أو                  

 .وجوبه

 . وأدلة كل قول، وما ورد فيها من مناقشاتهذا مجمل الأقوال في هذه المسألة،

والمـــسألة كمـــا ظهـــر مـــن المـــسائل الخلافيـــة التـــي تختلـــف فيهـــا الأنظـــار والفهـــوم،  

يلحظ أن كلا الفـريقين قـد أعمـل النظـر إلـى المـصالح               ،  والمتأمل في آراء الفريقين وأدلتهما    

لح المقــصودة والمفاســد، ودار فــي فلكهــا، وكــل فريــق يــرى أن مــا ذهــب إليــه يحقــق المــصا  

شرعاً؛ فالقائلون بالمنع من الإلزام نظروا إلى مصلحة حماية عقـد النكـاح، وأن الـشرع قـد                  

وشروطه؛ فلا يزاد على ما جاء به الشرع مما قد يحصل معه تـضييق وتعويـق         ،  وضع أركانه 

 .لهذا العقد، وهذا يخالف مقصود الشارع في الحث على الزواج وتيسيره

لى أن الإلزام لا يحقق المصلحة المقصودة التي يراها القائلون  ومن جهة أخرى نظروا إ    

به، ذلـك أن الفحـص الطبـي مخـتص بـبعض الأمـراض دون كثيـر؛ فتكـون ظنيـة ومحتملـة،                       

 .وبالتالي تكون المصالح المرجوة كذلك ظنية إن لم تكن متوهمة

قــق مــصالح وأمــا القــائلون بــالإلزام المقتــضي لمنــع إتمــام النكــاح فيــرون أن الإلــزام يح 

مقصودة لطرفي النكاح والمجتمع، ويدفع كذلك مفاسد متوقعة؛ فينبغي اعتبار مـا شـأنه           

ولا : (-عـز وجـل  -كذلك، وقد يستدل لهم بعمومات بعـض النـصوص؛ كعمـوم قـول االله               

كمـا   المجـذوم  مـن  وفـر :"- صـلى االله عليـه وسـلم   -، وقولـه  )٢( )تلقوا بأيـديكم إلـى التهلكـة      

 .)٤("مصح على ممرض يورد لا: "-ى االله عليه وسلم صل-،وقوله)٣("الأسد من تفر

                                     
 .٣٠ينظر ص ) ١(
 .من سورة البقرة) ١٩٥( بعض الآية )٢(
 . تقدم تخريجه)٣(
 . تقدم تخريجه)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

بل الـصواب مـا وافـق الـدليل، إلا إن هـذه المـسألة       ، ولا شك أن القول الأسعد بالترجيح    

 من المسائل الخلافية المعاصرة، التي لا نص فيها؛ ولذا فإن المعول عليه في              -كما سبق –

مـصالح الـشرعية المعتبـرة    الترجيح أن يسلك بها مسلك النظر والتعليل، ومدى موافقة ال 

وفـق القواعــد والأسـس الــصحيحة لإعمـال هــذه المـصالح وتحقيقهــا، والموازنـة والتــرجيح      

 .بينها عند التعارض

إن الــشريعة مبناهــا وأساســها علــى    : "-رحمــه االله تعــالى –يقــول الإمــام ابــن القــيم    

عطيـل للأمـر   ، فطـيّ بـساط الأسـباب والعلـل ت       ..الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعـاد      

  .)١("والنهي والشرائع والحكم

 أو الحـاملين  ، ومسألة منع ولي الأمر مـن إتمـام عقـد النكـاح لطرفـي النكـاح المـصابين                

ثـم  ،  يستـصحب معـه النظـر الطبـي بالدرجـة الأولـى         ،  لأمراض معينة تحتاج إلى نظـر شـرعي       

ميـــزان  وذلـــك للتحقـــق مـــن الكفـــة الراجحـــة فـــي -كمـــا تقـــدم-الاقتــصادي والاجتمـــاعي 

 .المصالح والمفاسد، وفي ميزان المصالح بعضها مع بعض، والمفاسد بعضها مع بعض

ــد        ــصالح والمفاسـ ــين المـ ــدأ التغليـــب بـ ــذ بمبـ ــد مـــن الأخـ ــذه المـــسألة لا بـ وفـــي مثـــل هـ

المتعارضـــة، ذلـــك أن الـــشريعة لـــم تـــأت لتقريـــر مبـــدأ رعايـــة المـــصالح فحـــسب، ولا لتـــضع 

ــى أســاس حفــظ المــصالح فح ــ    سب؛ بــل جــاءت بقواعــد ومــوازين لحفــظ    تــشريعاتها عل

 .)٢(المصالح، وجاءت بترتيبات وأولويات للمصالح ينبغي مراعاتها

 :ومن الأمور التي ينبغي اعتبارها عند النظر في هذه المسألة ما يلي

التحقق من أن المفسدة الحاصلة من زواج المصابين بـالمرض أو أحـدهما واقعـة                : أولاً

 :أن يكون الضرر محققاً أو مظنوناً لا موهوماً:  وبتعبير آخرأو يغلب على الظن وقوعها،

                                     
 .٤١٩/ ٣مدارج السالكين ) ١(
 .٣٤٣أحمد الريسوني ص .د.مية، ألانظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإس: ينظر) ٢(



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٦٠

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

، أو يغلـب  )١(والمقصود بالـضرر المحقـق مـا يكـون قـد وقـع بالفعـل، أو أنـه سـيقع حتمـاً                     

 .)٢(على الظن وقوعه

وبناءً على ذلك فـإن الحـالات التـي لا يتحقـق فيهـا الـضرر، أو تكـون نـسبة الـضرر فيهـا                         

ــذا    ــا، وهـ ــاء     يـــسيرة لا يـــسوغ منعهـ ــوقين مـــن الأطبـ ــرة الموثـ ــدير أهـــل الخبـ يرجـــع إلـــى تقـ

 .والمختصين

التحقــق مــن أن منــع هــذا الــزواج يحقــق المــصلحة المقــصودة، ويــدفع المفــسدة   : ثانيــاً

 .الموجودة أو المتوقعة

ــالإلزام إلا إذا كـــان يحقـــق      ــالمنع ولا بـ ــاح، لا بـ ــواز تقييـــد المبـ ذلـــك أن الأصـــل عـــدم جـ

 - مــا ســبق ذكــره فــي شــروط تقييــد ولــي الأمــر للمبــاح  علــى-المــصلحة المقــصودة شــرعاً 

وذلك بأن يكون المنع من الزواج في مثل الحالات المرضية المذكورة يحقق مصلحة الحد     

                                     
بعد عشر سنوات من العمل على عدم إجـراء   في إحصائية أجريت في غزة والضفة الغربية بفلسطين، و    )١(

كـان عـدد الحـالات المريـضة بالثلاسـيميا التـي تـصل              ؛عقد الزواج إلا بعد إحضار شهادة فحـص الثلاسـيميا           
 -على مدار العـشر سـنوات     و- وبعد التعميم    ، حالة سنويا  ٣٠ إلى   ٢٥ تتراوح بين     الفحص الطبي  زمركإلى  

مــن زيجــات حديثــة علمــوا قبــل الــزواج أنهــم    ، جميعهــا لــم يــصل إلــى المركــز ســوى ســبع حــالات فقــط    
ا  وبعـد أن تأكـدوا عملي ًّـ    ، وأصروا على هذا الزواج فمنحوا شهادة الثلاسيميا التي تقدم للمحكمـة           ون،حامل

 . عدد منهمبين) طلاق(ومن خلال الواقع الذي أصبحوا يعيشونه حدث انفصال 
محكمـة الاسـتئناف    ، لعمـر محمـد نوفـل، رئـيس          "منع إتمام عقد الزواج بـسبب المـرض الـوراثي         "ورقة  :ينظر

 :  الإلكترونـــــــي، علـــــــى الـــــــرابط) شـــــــرعي(، منـــــــشورة فـــــــي موقـــــــع  خـــــــان يـــــــونس–الـــــــشرعية 
http://scharee.com/?p=٣٩٩٢ 

ــى أن  )٢( ــسعوديةبمر    نــسبة  تــشير الإحــصائيات إل ــة إصــابة الأطفــال فــي ال ــا المنجلي ــى ســبيل  -ض الأنيمي عل
 وهــي تتفــاوت بــين منطقــة إلــى   %٢٥ونــسبة الحــاملين لهــذا المــرض تــصل إلــى   ، %٢٫٦ تــصل الــى -المثــال
 .أخرى
 . ١٤٣٣ ذوالقعده ١٥الاثنين ، ١٦١٧٠العدد ) النسخة الالكترونية(صحيفة الرياض :ينظر

http://www.alriyadh.com/٧٧٢٨٠٧ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦١

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

من انتـشار هـذه الأمـراض فـي المجتمـع؛ فيكـون فـي هـذا تحقيـق لمـصلحة ومقـصد حفـظ                  

 .)١(النفس والنسل معاً من جانب العدم

أو ، وتلافيهــا بالإرشــاد الجينــي ،  ممــا لا يمكــن تــداركها أن تكــون تلــك الأمــراض : ثالثــاً

 : أو التدخل الطبي، العلاج الوقائي

فإذا أمكن تلافي تلك الأمراض بالإرشاد الجينـي، أو العـلاج الوقـائي، أو بالتـدخل الطبـي           

لــم تعــد هنــاك حاجــة للمنــع؛ لإمكــان تفــادي المفــسدة بدونــه، ، المبــاح قبــل الــزواج أو بعــده

 .)٢( المقررة في ذلك أن الدفع اولى من الرفعومن القواعد

والواقــع أن هــذه الأمــراض بعــضهالم يكتــشف لــه عــلاج حتــى الآن، وبعــضها تكــون         

تبلـغ تكلفـة عـلاج مـريض الثلاسـيميا          تكاليف علاجه مرهقة للدول فضلاً عن الأفراد؛حيث        

ة حــدوث ترتفــع هــذه التكلفــة فــي حال ــ ، وســنوياً)  ريــال٦٩٧٫٤٣، ٢(- علــى ســبيل المثــال –

 .)٣( الف وحدة دم سنويا٢٢ًلى إ ويحتاج المريض ،مضاعفات

ألاّ  يترتب على منع هذا النكاح مفـسدة أعظـم مـن المفـسدة التـي منـع النكـاح                    : رابعاً

 .لدفعها

 .وهذا جرياً على قانون الموازنة بين المصالح والمفاسد

و المظنونــة ظنــاً أ، وبيــان ذلــك أن القــصد مــن منــع هــذا النكــاح دفــع المفاســد الحاصــلة  

غالبــاً، أو تقليلهــا،لكن يــشترط لهــذا ألا يفــضي إلــى مفــسدة أعظــم؛ كتعويــق النكــاح أو          

ومصالحه العظيمة للأفراد وللأمة؛ إعفافاً وتكثيراً؛ فينبغي ، تقليله؛ إذ لا تخفى أهمية النكاح 

 .واعتبارها، مراعاة هذه المصلحة

ــا قـــد يعـــارض هـــذه المـــصلحة تقييـــد الـــزواج   منعـــه بغيـــة الحـــد مـــن الأمـــراض    و،  وممـ

سـبق ذكرهـا    -وانتشارها؛ وذلك أن الأمراض التي يلزم الفحص عنها أربعة أمراض فقط            

                                     
 .٣/١٢٠،١٢١الموافقات ) ١(
 .٢٢٧ / ٢ لابن السبكي ،، الإبهاج١٥٥ / ٢ للزركشي ،، المنثور١٣٨ للسيوطي ص ،الأشباه والنظائر: ينظر) ٢(
 http://www.anemiap.org/ar نقلاً عن موقع منظمة الأنيميا السعودية  )٣(
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 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

الأمراض الوراثيـة قـد تجـاوزت        فـي حـين أن هنـاك أمراضـاً كثيـرة جـداً؛ف             -في أول المبحـث   

، )٢(كــذلك، والأمــراض الأخـرى التـي تــسبب عيوبـاً خلقيـة تعــد بالمئـات      )١(ثمانيـة آلاف مـرض  

 .)٣(.بعضها لا تقل خطراً عن ما يتم الفحص عنه

                                     
، رســالة  ٦٠دراســة شــرعية قانونيــة، صــفوان محمــد عــضيبات، ص      : الفحــص الطبــي قبــل الــزواج   : ينظــر )١(

 .١٤٢٥ماجستير مقدمة إلى جامعة اليرموك بالأردن، 
 ، مثـل عيـوب القلـب الخلقيـة    ،قبـل الـزواج  عنهـا  فحـص   يمراض الوراثيـة المنتـشرة التـي لا         هناك العديد من الأ   

و التقـزم، كمـا   أ وعيـوب نقـص تكـون العظـام       ،مود الفقري والـدماغ    وعيوب الع  ،وعيوب المسالك البولية  
ي فـي سـن الـزواج والتـي     أن هناك العديد من الامراض الوراثيـة التـي قـد لا تكـون ظـاهرة فـي سـن مبكـرة             أ

 والاورام ، والـــــصرع، وارتفـــــاع ضـــــغط الـــــدم الـــــشرياني، مثـــــل مـــــرض الـــــسكري؛تــــرتبط بالعـــــاملالوراثي 
 وهـي كمـا هـو معـروف     ،مراض قد تظهر بعد تقدم المرأة في الـسن ذه الأ وه،سرطان الثدي ؛كالسرطانية

 .منتشرة في بلادنا
 . من هذا البحث٣١ ينظر ص )٢(
هنــاك أمــراض مــن الممكــن اكتــشافها إذا رغــب أحــد الطــرفين بــذلك، وبعــض هــذه الأمــراض يــتم               و)٣(

 : الكشف عنها في بعض دول الخليج ومنها
  والـذي قـد يكـون سـبباً    ، )RH-FACTOR –عامل الريـسس   (  أو سلبياًابياً نوع فصيلة الدم إذا كان إيج  -١

 نتيجــة لعــدم توافــق  والــذي يتــسم باصــفرار شــديد وخطيــر أحيانــاً ،فــي حــدوث تكــسير خلايــا دم المولــود 
   . فصيلتي الشريكين

ذي  والــ،فــي كريــات الــدم الحمــراء ) G٦PD( مــرض تكــسر خلايــا الــدم الحمــراء النــاتج عــن نقــص إنــزيم   -٢
 ويتـسم بحـدوث تكـسر لخلايـا الـدم الحمـراء عنـد أكـل          ،تحمله الإنـاث ويـصاب بـه المواليـد الـذكور عـادة            

 . الفول أو تلقي بعض الأدوية
، الذئبـة الحمـراء  وارتفـاع ضـغط الـدم     و كمـرض الـسكري    ؛ بعض الأمراض ذات الوراثـة متعـددة العوامـل         -٣

 .  على سبيل المثال لا الحصروهذا
 . يدز الإ-اسلية بخلاف مرض نقص المناعة المكتسب  الأمراض التن-٤
 .  الضعف الجنسي واعتلال الذكورة-٥
 . أو كليهما أمراض الصمم بأحد الطرفين-٦
مقــال : ينظــر     .  الأمراض النفسية الخطيرة كالفصام-٧

، ١٦٠٨٤للكاتـب صـالح بـن صـالح، بـصحيفة الريـاض، العـدد        ) ؟..الفحص الطبي قبل الـزواج ضـرورة أم تـرف         (
 ٧٤٩٨٢٨/http://www.alriyadh.com  ١٤٣٣ شعبان ١٧السبت 
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 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

هذه الأمراض موجودة، وبعضها قد يكون مرشحاً للانتشار في أماكن معينة؛ فـإذا مـا        

أُلزم بعد ذلك بالفحص عنها، ثم أُلزم بنتائج هذا الفحـص، ومنـع إتمـام النكـاح؛ فـلا شـك                      

 مفــسدة أعظــم مــن   والحــد منــه ممــا يترتــب عليــه    ، أن هــذا ســيكون فيــه تعويــق للنكــاح    

 .مفسدة المنع

ــين المــصالح           ــة ب ــد الموازن هــذه المــسألة مــن أهــم المــسائل التــي ينبغــي مراعاتهــا عن

 .والمفاسد في مسألة موضوع البحث، والنظر في المآلات معتبر شرعاً، ولا يسوغ إغفاله

 .)١("النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ): "٧٩٠(يقول الإمام الشاطبي 

 والتحـرز ممـا     ،  الـشريعة مبنيـة علـى الاحتيـاط والأخـذ بـالحزم           : "قول في موضع آخـر    وي

 فلـيس  ، والتفـصيل ، عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة؛ فإذا كان هذا معلوماً علـى الجملـة            

 .)٢("بل هو أصل من أصولـها، العمل عليه ببدع في الشريعة

هـا أن مـسألة منـع ولـي الأمـر مـن             إذا تبين هذا فالذي يميل إليه مقيد هذه الأسـطر وراقن          

إتمـام مثــل هــذا النكــاح لا يجــوز مــا لــم يحقــق ذلــك مــصلحة شــرعية راجحــة، وإن تحقيــق  

مناط ذلك في الواقع يحتاج إلى إلمام بواقع هـذه الأمـراض، ومـدى وجودهـا، ونـسبة وجـود                    

شير كل مرض، ومدى تحقق انتقاله إلى الذرية حال إتمام النكاح؛ لأن الدراسـات الطبيـة ت ـ               

علــى ســبيل - إذا كــان الطرفــان حــاملين لمرضالثلاســيميا  - وفــي أســوأ الحــالات –إلــى أنــه 

، وهــذا يعنــي أن الإصــابة بــالمرض  %٥٠؛ فــإن نــسبة إصــابة الذريــة بــالمرض تكــون   -المثــال

 .)٣(ليست متحققة ولا غالبة

                                     
 .٥/١٧٧الموافقات) ١(
 .٣/٨٥المرجع نفسه ) ٢(
 فــي ســياق مداخلتـه فــي إحــدى دورات مجمــع الفقــه  - وهــو مـن الأطبــاء المعاصــرين –محمــد البــار . يقـول د )٣(

 :الإسلامي
ضين علــى الإطــلاق، ولكــن  يــيــة ليــسا مرالــشخص الــذي يريــد أن يتــزوج مــن فتــاة وكلاهمــا يحمــل صــفة وراث  "

عندهم احتمال لإصابة ذريتهما، هما كلاهما صحيحان سليمان تماماً، ولكن هناك احتمال أن يكون ربع        
 ليس بمعنـى أنـه إذا تـزوج رجـل امـرأة      ،الذرية قد يصابون بمرض وراثي، ربع الذرية بمعنى احتمال حسابي         
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 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 ولذا فالمقترح تكثيف الدراسات في هذا، وتحديث الإحصاءات الطبية، مـع مراعـاة مـا              

سبق ذكره من ضـوابط، ذلـك كلـه للتأكـد مـن تحقـق المـصلحة الـشرعية المقـصودة مـن                      

منــع هــذا النــوع مــن النكــاح، وبــاالله التوفيــق، وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه   

 .وصحبه أجمعين

@     @      @ 

 

                                                                                   
وواحد مريض، قد يكون الأربعة كلهم سليمون، وقد يكـون          سيكون ثلاثة من أولاده أو أطفاله سليمين        

 ."ثلاثة من الأربعة مصابين بالمرض، فهذه نقطة هي حسابية فقط
 :ويقول حول فرض الفحص الطبي

 فكـان  ؛الفرض من الدول يؤدي إلى تحايل كبير جداً، ونتـائج غيـر سـليمة، وإفـشاء أسـرار، ومـشاكل أخـرى                     "
 وكانــت النــدوة تؤكــد هــذا المعنــى بتوعيــة الجمهــور، بتوعيــة النــاس،   ،يــهينبغــي التــشجيع علأنــه الاقتــراح 

 لأن ؛بتوعية العلمـاء، أو التـدريس فـي المـدارس، أي توعيـة علـى نطـاق واسـع بـأجهزة الإعـلام دون فرضـه                
 .فرضه يستتبع مشاكل أخرى كثيرة إلى آخره

ذا الشخص يريد أن يتزوج هذه المـرأة  عنده هذه الصفة الوراثية التلاسيميا، وه الذي  ماذا يفعل هذا الشخص     
 هناك حلول موجودة وهما مقبلان على الزواج، هو ما يريـد امـرأة أخـرى، وهـي           ،وعندها صفة وراثية مرضية   

 .؟) % ٢٥(ما تريد إلا هذا الشخص، لماذا نمنعهما من الزواج والمرض مجرد احتمال لا يرقى إلى أكثر من 
 ،مـشاريع أنابيـب الأطفـال، ممكـن تلقـيح البييـضة بزوجهـا             ،توجد  ح البييـضة   مثلاً بعد تلقي   :ثم إن هناك حلولاً   

 البييضة معيبة لا تعاد، نعيد فقط البييضات السليمة، وفـي        ت فإذا كان  ؛ثم ينُظر بعد أن تنمو البييضات هذه      
  أنـا لا أعنـي الأمـراض التـي لـم تُفحـص،      ،هذه الحالـة يكـون الطفـل بـإذن االله سـليماً مـن هـذا المـرض، فقـط              

هناك بـدائل أخـرى لهـذه الأسـرة إذا     ...  وسيوجد الآن في السعودية،وهذا الفحص موجود الآن في أمريكا  
 .ه بتصرف يسير تستدعيه الصياغة؛ لأنها مداخلة صوتية مفرغة.أ. أرادت الاستمرار



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٥

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

 :الخاتمة
 لاه، ومن وا، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه

 :أما بعد

أن -جـل وعـلا   -أحمـد االله تعـالى علـى مـا مـنّ ويـسر، وأسـأله           ،  ففي ختـام هـذا البحـث      

يجعله خالصاً صواباً، وأن ينفـع بـه كاتبـه وقارئـه، وأخـتم بـأهم النتـائج مـع شـيء مـن الـرؤى                         

 :والتوصيات

لــولي الأمــر ســلطة وصــلاحية مــصدرها الــشرع، وســببها الولايــة العامــة، يــستطيع     -١

 تقييد ما كان أصله مباحاً؛ بأن يلـزم بـه؛ فيكـون واجبـاً، لا بأصـل الـشرع،               بموجبها

وإنما بسبب الشرع ؛حيث أوجب طاعته، أو يمنع مـن المبـاح؛ فيكـون ممنوعـاً، لا           

 أو بعـضهم، إذا  ، بأصل الشرع، وإنما بسببه، سواء كان هذا التقييد لعامـة الرعيـة        

معتبــرة شــرعاً، وفــق ضــوابط  كــان ســبب هــذا التقييــد ودافعــه مراعــاة لمــصلحة    

 .معينة

أو الحــاملين لهمــا مــن  ،  أو معــدٍ، لا يجــوز لــولي الأمــر منــع المــصابين بمــرض وراثــي    -٢

 .إتمام النكاح ما لم يحقق ذلك المنع مصلحة شرعية راجحة

أهمية هذه البحوث لمـسيس حاجـة النـاس إليهـا؛ فـأقترح إنـشاء مركـز لدراسـة                    -٣

الـــشرعية والطبيـــة والاجتماعيـــة : يمثـــل هـــذه الموضـــوعات مـــن جميـــع النـــواح 

 .والاقتصادية

ــا        -٤ ــة منهـ ــة المعديـ ــع، وبخاصـ ــي المجتمـ ــشرة فـ ــالأمراض المنتـ ــة بـ تكثيـــف التوعيـ

 .والوراثية، مما يتعدى ضرره للأجيال وللمجتمع

ــره مـــن       -٥ ــوع بخـــصوصه، وغيـ ــذا الموضـ ــة هـ ــة لدراسـ ــرعية طبيـ ــة شـ تـــشكيل لجنـ

 .لك فهو أفضلالموضوعات المشابهة، وإن أمكن عقد مؤتمر علمي لذ

 .تعزيز القدرات والجهود في الجانب الوقائي والعلاجي لمثل هذه الأمراض -٦



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٦٦

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

عدم إغفال الأسباب الشرعية في علاج مثل هذه الأمـراض؛ كتعلـق القلـب بـاالله                 -٧

 ، ، والتوكل عليـه، مـع الأخـذ بالأسـباب دون الاعتمـاد عليهـا، والـدعاء                -جل وعلا -

 .والصدقة، وغيرها، روالتوبة والاستغفا، والرقية الشرعية

 .واالله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلاّ به

 

@     @      @ 

 

 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٧

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

 :المراجـــــع
تـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب،    : لعلـــي بـــن عبـــد الكـــافي الـــسبكي وابنـــه     : الإبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج    .١

-هــــ١٤٠١بعـــة  مـــصر، ط-شـــعبان محمـــد إســـماعيل،مكتبة الكليـــات الأزهريـــة، القـــاهرة.د:تحقيـــق

 .م١٩٨١

 هوقعــمعبــداالله بــن محمــد الطيــار، منــشور فــي   .د. أ:أثــر الأمــراض المعديــة فــي الفرقــة بــين الــزوجين   .٢

 .www.m-islam.net: عل شبكة الإنترنت) منار الإسلام(الإلكتروني 

 -أسماء بنت عبـدالرحمن الرشـيد، دار كنـوز اشـبيليا    .د: الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة   .٣

 ، ١٤٣٤الرياض، الطبعة الأولى 

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ لبنان، -أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص، دار الفكر،بيروت .٤

 دار ،ســيد الجميــري.د:حقيــق ت،الحــسن علــي بــن محمــد الآمــديلأبــي : الإحكــام فــي أصــول الأحكــام .٥

 .هـ١٤٠٤، الأولىبعةطال - لبنان-وت بير،الكتاب العربي

 . راشد بن مفرح الشهري، مكتبة المزيني:أحكام مرضى الإيدز في الفقه الإسلامي .٦

مــصلح بــن عبــدالحي النجــار، مكتبــة  . د:الأدلــة المختلــف فيهــا عنــد الأصــوليين وتطبيقاتهــا المعاصــرة   .٧

 .١٤٢٤ الرياض،الطبعةالأولى–الرشد 

محمـد سـعيد   :حقيـق محمد بن علي بن محمد الـشوكاني، ت :صولإرشاد الفحول إلى تحقيق على الأ  .٨

 م١٩٩٢-هـ١٤١٢، الأولىبعةطال - لبنان-بيروت،  دار الفكر،البدري

محمــد : للــشيخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، إشــراف: إرواء الغليـل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل  .٩

 .١٤٠٥زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 

 .١٤٢٣ مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الثالثة منال جلال عبدالوهاب،. د:افة الصحيةأسس الثق .١٠

ــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،       :الأشــباه والنظــائر  .١١ لجــلال ال

 .١٣٩٩الطبعة الأولى 

 .١٤٠٠ لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، :الأشباه والنظائر .١٢

 .مصر، المكتبة التجارية، إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي لأبي: لاعتصاما .١٣



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٦٨

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

، دار الجيـل  ،  شمس الدين محمد بن أبي بكر بـن القـيم الجوزيـة           ، ل إعلام الموقعين عن رب العالمين     .١٤

 .م١٩٧٣ ،لبنان-بيروت

درية  الاسـكن -وأثره في الفقه الإسلامي، علي محمـد علـي، دار الفكـر الجـامعي             :إفشاء السر الطبي     .١٥

٢٠٠٨. 

 .هـ١٣٩٣ لبنان،الطبعة الثانية،-لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت : الأم .١٦

 الرياض، الطبعة  -عبد االله بن عمر الدميجي، دار طيبة      .د: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة      .١٧

 .١٤٠٩الثانية، 

 .١٤٠٧، دار المنارة، جدة، الطبعة الثالثة، محمد البار. د:الأمراض الجنسية، أسبابها وعلاجها .١٨

، الكويـت ، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية   ،  بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي     :البحر المحيط  .١٩

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣،  الثانيةالطبعة

محمد عدنان :لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، تحقيق: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   .٢٠

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، درويش، د

عبــد العظــيم  .د:لأبــي المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله الجــويني، تحقيــق    : البرهــان فــي أصــول الفقــه   .٢١

 .هـ١٤١٨ المنصورة، الطبعة الرابعة، -محمود الديب، دار الوفاء

 -أحمــد شــوحان، مكتبــة المؤيــد: زي، تحقيــقعبــد الــرحمن بــن علــي الجــو: تــاريخ عمــر بــن الخطــاب .٢٢

 .الطائف

 دمــشق، الطبعــة  -محمــد حــسن هيتــو، دار الفكــر  :تحقيــق: التبــصرة، إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي   .٢٣

 .هـ١٤٠٣الأولى، 

، -سـوريا ، دار الرشـيد ، محمـد عوامـة  : حقيـق  ت،أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني      :تقريب التهذيب  .٢٤

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦،  الأولىبعةطال

 .هـ١٤١٧ لبنان -ابن  أمير الحاج ، دار الفكر، بيروت(موسى بن محمد التبريزي : رير والتحبيرالتق .٢٥

قــسم ، رســالة ماجــستير مقدمــة إلــى    فهــد بــن إبــراهيم الثميــري  :تقييــد المبــاح بــين الفقــه والنظــام   .٢٦

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،المعهد العالي للقضاء بالسياسة الشرعية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٩

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

محمــد حــسن هيتــو، مؤســسة  .د:تحقيــق:بــي محمــد عبــد الــرحيم بــن الحــسن الأســنوي لأ: التمهيــد .٢٧

 .هـ١٤١٠ لبنان، الطبعة الأولى،-الرسالة، بيروت

بــشار عــواد معروف،مؤســسة الرســالة،    .د:لأبــي الحجــاج يوســف المــزي، تحقيــق   :تهــذيب الكمــال  .٢٨

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

 عبــد الــرحمن بــن محمــد أبــي حــاتم الــرازي، دار إحيــاء التــراث العربــي،   لأبــي محمــد: الجــرح والتعــديل .٢٩

 .م١٩٥٢-هـ١٢٧١ لبنان، الطبعة الأولى،-بيروت

 لعبـــداالله حـــسين باســـلامة، مطبـــوع ضـــمن كتـــاب الجنـــين المـــشوه  :الجنـــين تطوراتـــه وتـــشوهاته .٣٠

 والأمراض الوراثية، لمحمد علي البار

، ضـمن مجلـة البحـوث    ٧٢أحمـد محمـد كنعـان ص    . د :الجينوم البـشري وتقنيـات الهندسـة الوراثيـة         .٣١

 ١٤٢٤الفقهية المعاصرة، العدد الستون، 

 بعـة ط، ال لبنـان -بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة  ، الـدريني  فتحـي .د: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييـده    .٣٢

 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧، الثانية

 للطوفي: رسالة في رعاية المصلحة .٣٣

دار إحيـاء  ،  شـهاب الـدين محمـود الآلوسـي    :لسبع المثانيوا، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم    .٣٤

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ، الرابعةبعةط، ال لبنان- بيروت،التراث العربي

عبـد العزيـز بـن عبـد     .د:حقيـق  عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، ت              :روضة الناظر وجنة المناظر    .٣٥

 .هـ١٣٩٩،الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةد، الرحمن السعي

، رسـالة ماجـستر مقدمـة لقـسم     ١٠٢ لغزيل بنت علي العتيبـي، ص  :سلطة ولي الأمر في تقييد المباح    .٣٦

 .ه١٤٢٧الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، 

للإمام أبي عبداالله محمد بن يزيد ابـن ماجـه القزوينـي، دار الـسلام للنـشر والتوزيـع،                   : سنن ابن ماجه   .٣٧

 .١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى 

 -دار البــاز،محمــد عبــدالقادر عطــا: حقيــق ت،  بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــيلأبــي: الــسنن الكبــرى .٣٨

 .م١٩٩٤-، مكةالمكرمة



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٧٠

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 -محمــد عبــدالقادر عطــا،دار البــاز: لأبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي، تحقيــق : الــسنن الكبــرى .٣٩

 .١٤١٤مكة المكرمة، 

عبـــد الغفـــار ســـليمان .د:حقيـــقت، ئيعبـــد الــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب النــسا  لأبـــي : الــسنن الكبـــرى  .٤٠

 .م١٩٩١-هـ١٤١١، الأولىبعةط، ال لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية،  سيد كسروي حسن، البنداري

سـامي صـالح    . و د  ،   لمحمـد أحمـد مفتـي      :السيادة وثبات الأحكام فـي النظريـة الـسياسية الإسـلامية             .٤١

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ ، مكة المكرمة،جامعة أم القرى، الوكيل

عبــد :، لــسياسة الــشرعية أو نظــام الدولــة الإســلامية فــي الــشؤون الدســتورية والخارجيــة والماليــة  ا .٤٢

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ، الثانيةبعةط، ال لبنان-بيروت، مؤسسة الرسالة، الوهاب خلاف

-ه ــ١٤١٠، الأولـى  ،  عبد االله محمـد القاضـي     .د:السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق       .٤٣

 .م١٩٨٩

- بيـروت  ، محمد بن عبد الباقي الزرقـاني، دار الكتـب العلميـة           : الزرقاني على موطأ الإمام مالك     شرح .٤٤

 .هـ١٤١١، الأولىبعةطال -لبنان

 .)بحاشية الموافقات(شرح الموافقات، لعبداالله دراز  .٤٥

لأبــي زكريــا يحيــي بــن شــرف النــووي، دار إحيــاء التــراث العربــي،   : شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم  .٤٦

 .هـ١٣٩٢ -ان،الطبعة الثانيةبيروت، لبن

دار ابـن  ، ديب البغـا أمـصطفى .د: حقيـق ت،  أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري      :صحيح البخاري  .٤٧

 .هـ١٤٠٧،  الثالثةبعةط، ال لبنان- بيروت، اليمامة، كثير

 دار ،محمـد فـؤاد عبـد البـاقي    :، ، تحقيـق  الحسين مسلم بن الحجاج النيـسابوري      لأبي: صحيح مسلم  .٤٨

 . لبنان- بيروت، التراث العربيإحياء

  .١٤٣٣ ذوالقعده ١٥، الاثنين ١٦١٧٠العدد ) لكترونيةالنسخة الإ(صحيفة الرياض  .٤٩

محمـــد ســـعيد رمـــضان البـــوطي، مؤســـسة . للبـــوطي، د:ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشريعة الإســـلامية .٥٠

 .١٤٢١ بيروت،الطبعةالسادسة–الرسالة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧١

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

محمــد ومــصطفى ابنــا  : لحليم بــن تيميــة، تحقيــق لــشيخ الإســلام أحمــد بــن عبــدا  : الفتــاوى الكبــرى  .٥١

 .١٩٨٧ -١٤٠٨ لبنان، الطبعة الأولى، –عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ، محمد فؤاد عبدالباقي  : عناية  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،      :فتح الباري بشرح صحيح البخاري     .٥٢

 .لبنان-بيروت، دار المعرفة،ومحب الدين الخط

ــ .٥٣ ــدالرحمن النفيـــس.ي قبـــل الـــزواج ومـــدى مـــشروعيته، د الفحـــص الطبـ ضـــمن مجلـــة البحـــوث   (ةعبـ

 ).٦٢الفقهية، العدد 

دراســة شــرعية قانونيــة، صــفوان محمــد عــضيبات، رســالة ماجــستير    : الفحــص الطبــي قبــل الــزواج  .٥٤

 .١٤٢٥مقدمة إلى جامعة اليرموك بالأردن، 

، العلـوم   ١٧معة الملك سـعود، مجلـد       مصلح عبدالحي النجار، مجلة جا    .د: الفحص الطبي قبل الزواج    .٥٥

 .١٨/٤/١٤٢٥: التربوية والدراسات الإسلامية، تاريخ النشر

 .، مطابع التقنية للأوفست، دمشقمحمد علي البار. د:الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية .٥٦

دار علــي يوســف المحمــدي، .د.علــي محيــي الــدين القــره الــداغي و أ.د. أ:فقـه القــضايا الطبيــة المعاصــرة  .٥٧

 .البشائر الإسلامية

محمــد .، د..قاعــدة تــصرف ولــي الأمــر علــى الرعيــة منــوط بالمــصلحة وتطبيقاتهــا الفقهيــة والقانونيــة    .٥٨

 .١٤٢٩ الرياض،الطبعةالأولى–محمود طلافحة، مكتبة الرشد 

 . لبنان- بيروت، دار الجيل، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي:القاموس المحيط .٥٩

 . لبنان-بيروت، دار إحياء التراث العربي، ابن منظور الأنصاري  محمد بن مكرم :لسان العرب .٦٠

عبداالله بن محمد الطيار، دار الـوطن       .د.أ:  للشيخ محمد بن صالح العثيمين، إعداد      :لقاء الباب المفتوح   .٦١

 .١٤١٤، الطبعة الأولى الرياض–

 لبنـان،  -ة، بيـروت لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي، دار الكتـب العلمي ـ         : اللمع في أصول الفقه    .٦٢

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

 ..١٤٢٥، سنة ٦٢مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد  .٦٣



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٧٢

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 ــ  .٦٤ ــاوى شــ ــوع فتــ ــة،   يمجمــ ــن تيميــ ــلام ابــ ــب خ الإســ ــع وترتيــ ــه،    : جمــ ــم وابنــ ــن قاســ ــدالرحمن بــ عبــ

 ١٤٢٧ مجلةالجمعيةالفقهيةالسعودية،العددالأول.١٤١٦

طـه جـابر فيـاض العلـواني، جامعـة الإمـام            .د:ي، تحقيـق  لفخر الدين محمد بـن عمـر الـراز        : المحصول، .٦٥

 .هـ١٤٠٠ المملكة العربية السعودية،الطبعة الأولى،-محمد ابن سعود الإسلامية، الرياض

، دار )ابـن قـيم الجوزيـة   (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لمحمد بن أبي بكـر              .٦٦

 .الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية       دخل إلى السياسة الشرعية، عبدالعال أحمد عطوة      الم .٦٧

 .١٤١٤ الرياض، –

 .  لبنان-لأبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، دارصادر، بيروت: المدونة الكبرى .٦٨

لثانيـة،  ، دار النفـائس، الأردن، الطبعـة ا  أسامة الأشقر. د:مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق     .٦٩

١٤٢٥. 

محمـد عبـد الـسلام عبـد        :حقيـق  ت ، حامد محمد بن محمد الغزالـي      لأبي: المستصفى في علم الأصول    .٧٠

 .هـ١٤١٣، الأولىبعةط ال- لبنان- بيروت،الكتب العلميةر  دا،الشافي

،  الثانيــةبعــةط،ال دار الفكر، عبــد االله أحمــد بــن حنبــل الــشيباني لأبــي:مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل  .٧١

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

 . مصر- القاهرة-مطبعة المدني، ل تيميةلآ:المسودة في أصول الفقه .٧٢

 ،كمـال يوسـف الحـوت     :حقيـق ت،   بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة               لأبـي : مصنف ابن أبي شيبة    .٧٣

 .هـ١٤٠٩ ، الأولىبعةط،ال الرياض،مكتبة الرشد

 ،الـرحمن الأعظمــي حبيــب :حقيـق ت،  بكــر عبـد الــرزاق بـن همـام الــصنعاني   لأبـي : مـصنف عبـد الــرزاق   .٧٤

 هـ١٤٠٣ ، الثانيةبعةط، ال لبنان- بيروت،المكتب الإسلامي

عبـد االله بـن   .د: تموفق الدين أبي محمد عبد االله بن قدامـه المقدسـي، تحقيـق     : المغني شرح الخرقي   .٧٥

ــدعوة       : د، عبدالمحــسن التركــي  ــو، وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف وال ــاح محمــد الحل ــد الفت عب

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، -اضوالإرشاد، الري



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٣

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

، للكاتــب صــالح بــن صــالح، بــصحيفة الريــاض،  )؟..الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ضــرورة أم تــرف (مقــال  .٧٦

 ٧٤٩٨٢٨/http://www.alriyadh.com  ١٤٣٣ شعبان ١٧، السبت ١٦٠٨٤العدد 

، عبـد الـرحمن تـاج ص    )في بيان الفرق بـين الـسياسة الـشرعية والـسياسة الوضـعية            : (ل بعنوان مقا .٧٧

 هـ١٤١٥،عدد رمضان ١، مجلة الأزهر، ج١٦

هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون اختياراً، لطفي نصر، ضمن    : الفحص ا لطبي قبل الزواج    : مقال .٧٨

 ؟.مجلة الهداية

ن يقــنعهن بــالفحص المبكــر قبــل الــزواج؟، لــصالح      مــ: لمجتمــع أفــضل يخلــو مــن الأمــراض    : مقــال .٧٩

 ٢٦الجمعـة  ) ١٠٨٤٤(الجريسي، ضمن تحقيق أعده محمد راكـد العنـزي فـي جريـدة الجزيـرة، العـدد             

 .هـ١٤٢٣ربيع الأول 

وزارة ، تيـسير فـائق محمـود   .د:حقيـق ت، عبداالله محمد بن بهـادر الزركـشي  لأبي :  في القواعد  المنثور .٨٠

 هـ١٤٠٥، لثانية ابعةط، الالأوقاف الكويت

 -محمـد حـسن هيتـو، دار الفكـر، دمـشق          .د:لأبـي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالي،تحقيـق           : المنخول .٨١

 .هـ١٤٠٠سوريا، الطبعة الثانية،

ــوراثي     .٨٢ ــزواج بــسبب المــرض ال محكمــة الاســتئناف  لعمــر محمــد نوفــل، رئــيس   : منــع إتمــام عقــد ال

ــشرعية  ــع   –الــــــ ــي موقــــــ ــشورة فــــــ ــانيونس، منــــــ ــرعي(خــــــ ــي، ع) شــــــ ــرابط الإلكترونــــــ ــى الــــــ : لــــــ

http://scharee.com/?p=٣٩٩٢ 

عثمــان : ، عنايــةمحمــد بــن أحمــد الــصالح.مــنهج الإســلام فــي ســلامة الذريــة مــن الأمــراض الوراثيــة، د .٨٣

 .١٤٢٤الربيعة، الطبعة الأولى 

ــشريعة  الموافقــات .٨٤ ــشاطبي    لأبــي :  فــي أصــول ال ــراهيم بــن موســى ال ــدة  :حقيقت،إســحاق إب ــو عبي أب

 .هـ١٤٢١ الأولىبعةط، ال مصر-الجيزة، دار ابن عفان، مشهور آل سلمان

لأبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي الــشهير        : مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل     .٨٥

 .هـ١٣٩٨ لبنان، الطبعة الثانية،-بالحطاب، دار الفكر، بيروت



 

 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب  ٧٤

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

ــ-موســـوعة الفقـــه الإســـلامي .٨٦  ،دار الكتـــاب المـــصري، ى للـــشؤون الإســـلامية إصـــدار المجلـــس الأعلـ

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠ ، لبنان- بيروت، دار الكتاب اللبناني، القاهرة

 http://www.werathah.com/index.htm: الإلكتروني)وراثة(عموق .٨٧

 :لكتروني على الإنترنتموقع الوزارة الإ .٨٨

 http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/default.aspx 

 موقع رابطة العالم الإسلامي  .٨٩

http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=١&did=٢٩&l=AR 

 http://www.anemiap.org/arموقع منظمة الأنيميا السعودية   .٩٠

، تـصدر عـن    ٢٣ لفـاروق بـدران، فـاروق ص       :ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشـرعي          .٩١

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ردنية، الطبعة الثالثة الأجمعية العفاف 

 والعـلاج الجينـي، رؤيـة إسـلامية، المنعقـدة فـي             ،  والجينوم البشري ،   والهندسة الوراثية  ،  ندوة الوراثة  .٩٢

، المنظمة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة،    ١٩٩٨ اكتوبر ١٥-١٤١٩/١٣ جمادى الآخرة ٢٥-٢٣الكويت من   

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 - ط الأولــى-، مطبعــة الــسعادةعبــد الــرحمن بــن عبــد العزيــز القاســم. د:ميالنظـام القــضائي الإســلا  .٩٣

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣

، القـــاهرة،  دار النهـــضة العربيـــة،محمـــد ســـلام مـــدكور.د:نظريــة الإباحـــة عنـــد الأصـــوليين والفقهـــاء  .٩٤

 .م١٩٨٤،  الثانيةبعةطال

–ي، دار الكلمـــة أحمـــد الريـــسون.د. أ:نظريـــة التقريـــب والتغليـــب وتطبيقاتهـــا فـــي العلـــوم الإســـامية .٩٥

 .١٤٣٤ القاهرة،الطبعةالرابعة

 جامعـة   -عبـد الـسلام محمـد الـشريف العـالم         :)الـضوابط والتطبيقـات   (نظرية السياسية الـشرعية      .٩٦

 .م١٩٩٦- ط الأولى- ليبيا- بنغازي-قاريونس

 وأثره في العلاقة الزوجية في الفقه الإسلامي) الإيدز(نقص المناعة المكتسبة  .٩٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

طــاهر .ت،دات المبــارك بــن محمــد بــن الأثيــر الجــزري ا الــسعلأبــي: ديث والأثــرالنهايــة فــي غريــب الحــ .٩٨

 هـ١٣٩٩ ، لبنان-بيروت،  المكتبة العلمية، ومحمود محمد الطناحي، أحمد الزاوي

ــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار  .٩٩  - بيـــروت،محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الـــشوكاني، دار الجيـــل  :نيـــل الأوطـ

 .هـ١٩٧٣،لبنان

محمــد صــدقي بــن أحمــد البورنــو، مؤســسة الرســالة، الطبعــة    . د:لكليــةالــوجيز فــي إيــضاح القواعــد ا  .١٠٠
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Legal Guardian'sBanning ofMarriage Due to Illness of One or 

the Two Engaged Individuals 

Dr. Hussain Ma‘lawi Hussain Al-Shahraani 

Department of Islamic Culture 

College of Education- King Saud University 

Abstract: 

Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the Prophet after 

him, our Prophet Muhammad and upon his family and companions,This research 

summary: "Preventing the guardian of marriage suitors because of illness or 

one ".Search enrolled introduction, four sections, and a conclusion, and then 

proved the sources and subjects .Began presented the importance of the 

marriage, and urged him Shara, and updates in this era of the types of diseases 

which have an impact on either the couple or their offspring after, which shows 

the importance of such research subjects .The first topic: the medical 

examination before marriage .In this section I knew the medical examination, 

and then showed its objectives, with addressing the pros and cons, and then 

concluded this section display doctrinal dispute to compel the guardian suitors 

this examination, and the building is permissible to say that the Council of 

Ministers issued a decision No. (4/5/54504) in 15 / 11/1424 AH, Balelzam him.

The second topic: ontemporary diseases and their impact on the marriage 

contract .And the introduction to the foundations upon which the choice of a 

husband or wife, and then display the types of diseases contemporary, especially 

the hidden ones is the phenomenon; such as contagious genetic, infectious 

diseases, and the risk of each and its effects, and then present a summary of the 

rule of marrying with the disease contagious; as a disease AIDS, whether 

infected by a suitors, or both, and controls regarded in it .The third topic: the 

authority of the guardian to restrict permissible .Shown in this section is intended 

poly matter of due obedience, and intended Balambah, then known as the 

"restriction is permissible "The evidence presented to the authority granted this 

religiously, and they restricted the legitimate interest, touching all the conditions 

required to be considered legitimate interest, concluding section controls 

considered to restrict the guardian of the permissible, a five controls .The fourth 

topic: the rule to prevent the guardian of the marriage contract due to the illness 

of the parties or one of them .Portrayed the matter, and offered to the dispute, its 

evidence, and discussions, and then mentioned some of the things that should be 

observed and mind when considering this issue .Then appended Find a 

conclusion stating some insights and ecommendations 




